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-ا-"ثصبر

امتهاا!طدهيتعزضماعدىاحتجاخاجسذهشالثأشعلالشونسيئ،الجنوبأقاصيفيا!لشار!ق.

طاغيتهـأطاحت،التونسيينملايينفيهاشاركثورةفاشتعلث،وبيروقراطيئمعيشيئ)ألفبائيا(!

اأالثورةتلبثولم.ووطنئةديمقراطثة،جديدةلشرعثةتؤلشسأنهاويبدو،الفاسدةوبطانته

وبطانةمباركنظاتمئسقطونالمصريينملايينشهدنامحيدةيوقا18وخلالمصر،عفت
اللهعبدإياد.!

وانتقلد.أيضتاديمقراطثةيرووطنثة،جديدةشرعئةتأسيسبصددوهم،بدورهاالفاسدة

وغمااوالمغربالجزائروإلى،وليبياوالبحريناليمنإلىسريغاعزيزيبومحمدشعلةعيدحيدرا.

العربئة.البلدانتعئمأنددنتتوففلنولعفها،والعراقوالأردنجهجهأبودياب.

للشجاءرائعةتفخراقيذاتهاحذفيكانتفقد،الثوراتلهذهالقريبةالثمازتكنوأئآ

كلء?إدريسسماح."
فضلاء،اعدائهمالدوخوف،العربعمومواعتزاز،العالمإعجابئأثارت،والكرامةوالحرثة

والتونسبالمصريينمعنوئاتعلىفورئةإيجابئةآثازلهاكانتكما.حكامهمركباهتزازيونسشريف.

ذلك.علىوعزفهم،بأيديهممصيرهمإمساكعلىقدرتهموأظهرث،العربوعموبملبيضالحقعبد.!

وب!.حدةعلىعربيئبلدكلوفيجميغا،للعربشاملانحدارمنعقوذانقضتقدوكانت

العافىالشزيرهوالعربيوأمسى.نهايةعلىفقبلأوليسلهقعزلاالانحدارهذاأنكريبيالكريمعبد.

فكؤبحصانةمتمثغاليس،عليهالكلامفييقذعأنكانأىيستطيعالذيالبديهيئعنداريعربي.

والتحضثالعقلانئةبشهاداتأيضتالنفسهفطالدثهووإنمافقط،وقانونئةأخلاقثةلأ
إدامينعزيز.

والحداثة.

بئظكذلكأطاحتوإنمامستبذةءوفاسدةيرفقط،سلطيمابنخبتطخلم.الثوراثفاجأتنالقدالعونيمحمدإ.

أحاأنحصلكيفترى،.الثخبتلكخكمإستقرازالمستقزةوالتمثيلاتالتصوراتمنر!انيهـسن.

تفكيرعنذلكيقولوماذاالمتنفلة؟الشعبئةوالاحتجاجاتالتفخراتهذهيتوفغلمسليمانمنذر.

بلداننا؟فيالعافةبالشؤونوالمهتفينالمثففينعمومنحن،ومعارفنا

مآلائ!هيفماذلك،صغوإذاالعربئة؟الديمقراطئةالثوراتزمنأخيزا،دخلنا،قدأنكونملاكنجية.

خمصدةد!حصةا.."،ا.،0،،،11.اسا!،ننا411،،.:،1044أاء؟ا-الأ.005.ة011؟."11ءاةا--:11

هـالمسريهوالملاميوالتعديبالتعسديالاعتمالزمنانتهىهل؟اليوممنشهوربعد

االثروانهبزمنينتهيوهلغيرهما؟فيالزمنذلكنهايةبدايةستكونوهل؟البلدينالدينفخريوسف..

تاال!ة2استخدا/\.م!لنت!/ها؟نافذةلئةده/سقهكنف،تحتءالخنهاءالانضه5طنئةاله-+عا



الإسلامحركاتفيالثوراتهذهتأثيزيكونأنئحتملوماوخارجئآ؟داخلئآالإسلامئة

وسياسئآ؟فكرئآ،السياسيئ

أنواغهيوماإيديولوجثةءمحذدة؟هوئاتشولاقياداتءسياسثةثوراتءبلانفهمكيف

ثورائها؟نجحثالتيالبلدانمجتمعاتبذ،كلمن،تواجهسوفالتيالسياسثةالصعوبات

والسياسئةوالاجتماعثةالاقتصادئةوالتعئراتالمضاذة؟الثورةقوىوضععنوماذا

والأخلاقئةالثقافئةوالتغئراتأيضتا؟المحتملةوالسياسئةالاجتماعثةوالصراعات؟المحتملة

البلدانفيتأثيزهايكونأنئحتملوماالديمقراطيئ؟التطورأجلمنالمرغوبةوالقانونئة

أثم،القريبالمدىفيانتفاضاتءشعبثةالبلدانهذهتنتثهدأنئحتملهل؟الأخرىالعربئة

عربيينواستقطاتاانقساقاأسنشهدالثورئة؟الموجةلاستيعابمهفةإصلاحاتإلىئبادر

هيوما؟الجديدةالباردةالعربئةالحربمنضرتاوربما،محافظةوأخرىمتجذدةدولبين

ثوراتتكونأنئحتملوهل؟أخرىعربئةبلدانفيإضافثةثوراتدونتخولالتيالعوائق

تدللقدماعلىوالمصرئة،التونسئةالثورتينمنالبشرئةالكلفةفيوأعلىعنيفةأخرى

لذلك؟المحذدةالعواملهيوماالليبثة؟4الحا

الثورةستترتجمهل؟وتونسلمصرالدولئةالعلاقاتعلىالثوراتلهذهمحتملةآثاروأئة

العلاقات4حاتكونأنئحتملوما؟المتحدةالولاياتتجاهالاستقلالئةمنأعلىبدرجةءالمصرئة

فلسطينثآ؟منهاالاستفادةئفكنالجاريةالثوراتمندروشهناكوهلالإسرائيلئة؟-المصرئة

تتفاعلأنئحتملاتجاهأفيوفي؟المتعاقبةالثوراتمعالدولئةالقوىتفاعلوصصيمكنوكيف

غزة؟حينعلىوالمصرثةالتونسئةالثورتانأخذتهاأنبعدمقبلةثوراتأئةمع

تتطفعبهاالانشغالوعبر.الراهنةالعربيةالأزمنةتثيرها،كثيراتءغيرهابين،أسئلةهذه

،الثوراتهذهفهمفيمفيدةومساهماتءفكرئةشخصئةشهاداقيتقديمإلىالآ!ابمجلة

منمنهاالاستفادةئفكندروسوتقديمفيهاالمشاركةوحفزالتحؤلاتهذهملاقاةإلىبل

بلداننا.فيوتجذرهاالثورةتعفمأجل

حرصت!آخرونالكتابةفىوترذد3عذةعربثةبلدانمنوناشطونمثقفونالملصهذافيكتب

العربيئ.الوطنأقطار

الدارالبيضاء-دمشق-بيروت
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ربئنيمعين!

الناليينطمقنكان،أزمنةءخلتففي.واليومالأمسبينأساسئةفوارقثفةأنعلىالنشوةتراجعت،(1العرب"ربيعيسفىماربيعأثناء

بش!ناضلثأو،الدولةعلىالسيطرةإلىسعتالمعالمواضحةقيادةويعثئهم0102/1102،العامشتاءوسمتأنسبقالتي

سالغهيالجماهيرأنوالواقع(.الغالبفي)محلثةمعثنةمظالممنللخلاصمستقلمتجفمةءتجفتملمواقصمتزايد،بشكليالمجاك،لتفسح

)وبحماعتبرئهملأئهاطوغاذلكفعلثماوغالتا،السلطةسذةإلىماقادةزفعثتطوزايتوفعكانقنإلىفبالن!بةالشتاء.فصل

الإقطاعتيالنظامأوكالاستعمارالوجودثة،التحذياتمواجهةعلىقادرينأحياتا(المستبذونيتساقطبحيثالحرثة،نحوتصاعدئآ

حقيقئةءفيمشاركةأتةمن""المواطنوناسئبعدحتىالهد!هذاحفقواإنماولكنبسهولةءالمتحخرةالأنظمةوتتساقطالمختا!ن

"شرعثةتعزيزأجلمندورفيغيربشكلإلأئشتحضترونلاوباتواالعافة،الحياةالتيالكأبئ!نفعلهرذةفإنمتزايدلسثن،وسرعةص

الآخرين.معصراعهسياقفيهؤلاءأحدلدعمأوالمحنأزمنةفيالزعماءاستخدمثهاالتيالمتصاعدةالشراسةوحجتمتتلاعم

وثمانينئاتاالماضيالقرنسبعينئاتأثناءالعربثةالفطرثةالدولةأقدامرسوخو!ثمةليسأئهغير.السلطةفيللبقاءالحاكمةالنخدث

اسششدمدمشلأ،)الكهرباء،والجزرةالغصاأسلوببانتهاجالجماهيرتحييذتتمفيولاا!ب،حياةفيالتصاعدفيللتطوروجوذ

تأييد/شعببقاعدةتمتلكالعربئةالأنظمةمعظتمأنإلىونظزامغا(.وجزرةعمتاوالأمل،هزائمبلأانتصاراتفلا.نفسهاالحياة

الشعبدالشالشةاستبعادعلىاعتمدالحياةقيدعلىبقاءهافإنالانحسار،فيآخذةثابت!)بشكلإيهذدهوالمستقبل،دوقاالبشيكذره

والمؤسئم!السياسيئ،الحزبإلىبالنسبةأفا.والمدنثةالسياسثةالحياةحمنالعظمىأن!منيلاهذاأنعلىمغاوالماضيالحاضرثقل

عدعنالنظر)بصرفالسابقفيلعبوجميغها-الرسمئةوالدوائرالعسكرئة،،!ا!ورةستنتصرالقادمةالعربئةالانتفاضات

بأجهزاسئبدلثمقد-الشخصيئوالتطورالوطنيئالاندماجفيددراكفاعته(بمكانيرالسذاجةمنسيكونأنهإلىفقطيشيربل

تخدبمهفةإليهاأوكلثالأولوثة،لهاكمؤشساتش"الخاصثة،"الأمنوقؤات"لمخابراتشهر.كلمزةطاغيةيرعربيئإسقا!م!نتوفغأن

وكاندوشخعئها.الفئوئةوالولاءاتالداخلئةالانقساماتغززتكمالشعو!،لم

لم-صة!5صء.الحالئة،العربئةللتورةالنهائثةالحصيلةتكنأثالكن

وبالنظر!تدميرهينبغيتهديداالمواطنهاعمالمن!ملإكلاعتبرتدولاالحصيلة!

مل!اعتبارهاعلىالدولةمعالتعاملفكرةتكرشناعتمدواالمستبذينالحكامأنأمضىلوفحتى.المنطقةوجةغيزتقدبالآكيدفإنها

تمافا!صحيحة"التهديد،اأطروحةفإن،وبطانتهمهمالشخصيئلاستهلاكهمخامئأمنفرذا،ا!دقيلعبجذةفيالباقيةأئاقهعليئبن

دإأذىالذيهوالظاهرةهذهنجاخأنوهياثبائها،ئفكننظروجهةهناكدربئالسالكينالزعماءاخزمبارككانلووحئى

ء005كل"?ء1102العاتميسخلسوفالعربيئالتاريخفإن،مبارك

!الطغاةانبوعريري،محمداستشمهادمند،مرةبعدمرةراينافلقد.نهايتهافيهأطلقالذيالعائمفهو":المواطن"عاتمبوصفه

بغدخطاد!دمزاةكمعهالإنقالمجاأئفمممهمالإصملاحاجبماالالممتباابنسطبهمفتعهمتطبيتيجكرلمخدقوقةالدولةتحويلعملتة،مسقطإلىمزاكشمن،العرلث

!لالاستجابةيمكنكانالتينسبثآالمتواضعةللمطالببقسوةءواحتقارتصذؤافغئرواعافة،مفكئؤإلىخاصئةلمإقطاعيةلممنالعربئة

هئادإلىالتصذيذلكوأذى.أنظمتهمبنيةفيذلكيؤئرأنددنمنبسهولبما.الحكمفيمشاركينإلىمحكومينمنمنزلتهمبذلك

وقوائهـالعرفيالحكائمأنتجالآخر،تلووواحذا.الأنظمةبإسقا!طشعبئةءتطالبفيأخيزاشتزعواقدالعرببأنالجزمإن

بذلامؤذيةللالتقاء،إمكانتةأومشتركؤقواسمأفيبسرعؤتمحودينامئاتالأمنثةعنتماقايختلفأمزالدولةبمفكتةالمطالبة

تشحؤبأنتكت!لمالأنظمةفهذهالدمار.وإفاالنصرإفا:محتملتيننتيجتينإلىاليومالعربأنالزاعمةالسخيفةالأطروحة

هـنفستهالأمزفعلتبل،والنفيوالسجنبالقتلالمنطمة،المعارضة،وماتزالجينئأخنوغاأنتجثقافئأ-تاريخئأإرئايتخطون

السحغذلكفي""الكفاعةمنالأنظمةوكانت.وطنتةبمكانةيتمئعونالذينالنشطاءالعشرينالقرنمنالأخيرفالنصصوراثتأ

المواطن!منيبهطامعاصل!اذأمامها،فحاورينتترذبحلمفيهاكانالتيبالنماذج،ذاتهحدثفيملإء،

ستبكلهلوعايتها:العربيهالمطريهالدولهطبيعهعلىصراعكلهدلكحصيلهمنالجرالريينحماحإدىالمصرويمحنالدحودي.

مصابيخدمونفاسدينحكامطرفمنرعاياهاعلىالخنوعلفرضأليةالدولةالفلسطينئةالانتفاضةوالى،الاستقلالأجل

ممالمواطنونيختارمؤشساتإلىتتحولأثمفقط،الدوليئالنقدوصندوقواشنطن.ذلكعلىكمثالين،8791-3991
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73-!س!م!ء!-!!ط،!+؟!-!؟ول!دبر*!؟حع،؟+-بمصكأ؟!ءبخلىشإ

النزولفيفعلأبدأتقدالستارةأنيدركونحينولاسئماوالخرابال!دميرعلىهائلةبمدرهي!م!عونم حكا

أنهوالثانيالسببالعربيئ.العالمقلب،القاهرةفيفعلأحصلالتغييرأنهوالمحاسبةموضغويضعونهمقادتهمنحلالها

السببلكن.تونساومصرفيالتغييرمسارمنععنعجزهأثبتالغربلقؤاتخاضعثنوالمواطنالدولةأستبقىالمساعلة؟

أمزالأنظمةلغييرأنأعينهابامرأتالمنطقةشعوقيأنهوالأهئم،ورتما،الثالثشاملةبحصانيماوتتمتعالقانونعنخارجةمن

حدود.بلاليستالبنادقفؤهاتمنالمنبعثةالقوةؤان،ممكنللدولةالأمنيئالجهازيخضعأثمتريد،ماتفعل

حافةإلىرعاياهمدفع!لىمصفمينالحكائميبدوالعربثةالمنطقةامتدادعلىالسلطةفيمتركزةالقوةأستبقى!لقوانينها؟

مصرففي.المواطنةأجلمنالنضالباتجاه،اللاعودةنقطةتتجاوزالتيالهاويةالقضائيةالسلطتينعلىالإبقاءمع-لتنفيذثة

بدتبحيثوالفاضحالصارخالتزويرمنالنيابئة0102انتخاباثكانتمثلأالرحمنعبديفقدأثم-فقط"واجهتين"التشريعئة3

علىعازقابدامباركأنالأحرى.التصديقعلىعصئةالمفبركةالنظامتبريراثالعربيئالرئي!منوصفهفي""امتيازهالذهبطوار

بقدمئهيدوشأنبل،كاملةكاذبةمسرحثةئخرجأنبمقدورهأنلمصريبثنأنطوغا؟تقاعدالذيلأوحد

اوروبابدعم-نفسهالوقتفي-يحتفظوأنالجميعمرأىعلىبأكملهاالبلاذالحقبل.وحدهاالانتخاباتتحلهالاالمسائلذه

وفهتمحق،علىكانولقدولإسرائيللهماوفئآدامماالتائمالمتحدةوالولاياتتطمسمد-ونزيههحرهوإن-الانتخاباتن

كسبهارئاسئةلعبةكانت""الانتخابئةالتجربةهذهأنجئذاالمصرفيالشع!ثترتكزدوليتأسيسنوهيألا،الأهئمالوجودثةلسط"لة

يبدونالحكامهؤلاءأنفييتمئلالمعادلةفيالإيجابيئالجانبإنمباركجمالقابلبمابدساتيزالمحصثن،القانونسيادةمبد!للى

.ء-كللمكل

منععلىقادرينعيرانهمكمابعضتا،بعضهمأخطاءمنالتعلمعنعاجزينأنمنبدلاالأمنئةالمؤشسةدورمنوتحدلتطبيق

أنهمفهوللقلقالمثيرالجانبأما.خمدثكلماالنارعلىالزيتصدتمنأنفسهمالعافةالحياةفيالمواطنينمشاركةمحو

قدالستارةأنيدر!نحينولاسثما،والخرابالتدميرعلىهائلةبقدرةيتمتعون.سهولةأوبسرعةئحللنالمسائلهذهصنأئان

شهر،كلمزةالهبوطعنتوقفتقدالستارةتكونقد.النزولفيفعلأبدأتالقديمالنظام!إن،وتونسمصرفيشهدناكما

المسرحخشبةعلىالباقينمنالعديدأننتخئلأنالصعبمنسيكونو!نولن،بقوتهللاحتفاظؤاظافرهبأنيابهسيحارب

.اليومالعربيالمواطنيخطهالذيالجديدالسيناريوفيبأدوارهمة!ن.هائلضغطتحتإلاستسلتم

فلسطن،ا*صاولشة!.."الأ!اآ?.بم،."-!-11ا!.!؟

.ءامريصمحح!يصبو،4ال!وسي!الجهو!لصصص!كع

رباليمعينهناكفإنالعربئة،الأوضاعفيالتغييرن

فلسطينيئ.كاتبالتفافللهذاالأولالسببللتفافل.كبيرة-ضثة



تفاعلا!العريية:3الديمقواطيةالثوراتيلأ1

المستقبوتحذياثالراهن!+!ص8!مم!

نجدالمشاركودط:.لبيضالحقعبد:وتقديمإعدادمنندوة!

إدامينعزيز،كريبيالكريمعبد،العونيمحمد،ملاك

العربيلأالديمقراطئةالثوراتأس!بابفيقراءة:الأولا!ر.أرخبالآثىابباسمنئيض:الحقعبد

-سء-2ةالندوةهذهفيمعناالمساهمينبالأساتذة

عأالمفتوحالأملإلىاليأسمنتنقلنازهوحاتةاليومنعيشكناإذا:ملاكنجيةتعيشهالذيالديمقراطيئللحراكالراصدة

أحدادمنساحتنافييعتملمابشكلءحاسيمفهمناأننانذعيلافإنناالمستفبل،مغايرةءأوضاععنالبحثأفقفيشعوبئا

تجعاالتيالقلقةالأسئلةتحآصرناأنالطبيعيئومن.الانليبياحالةمعخاصة!ر!ائم.

وأدوابأساليب،يسعىمخططثمةفهل.الفارقةاللحظةبهذهتفاؤلنافيحذرينالعربئةالأقطارمنالعديدفياليوميقعما

رتيستجيبمخططمنطقتنا؟فىالغربئةالإستراتيجئةتحقيقإلى،جديدة?
لأنظتعويضهاعلىفيعملوترهالت،شاختأنظمةمنالتخفصفيالغربت!تظمالذيال!ظريالجهاركلعلىسابق

لمصءحتى،كانتالتيالعربيئالفكرمنظوملأ،حوله

المحتدفغاليهاتنظمهايخليئالالمحر%اتجامجاليدفينةاانتاهدلخيئاثوح!%ثملحطايمقراتحليلاتهافيغارق!جذآ،القريبالأمس

الغربئة؟والاستخباراتوالدراساتوالبحثومراكزءالقرارالمدنيبنياتهاوتمفصلاتالشقوبلمساراتالفوقتة

الشعوبدينامئةعليناقرضتولقدالذهنئة.

الن!اسؤالفإن،التشكلطورفيزالتماالديمقراطيةالتوراتهذهولانءلم

لكند.توتجسومحطمبهفاكذلكهومازالعنهاسينبثقالذيالسياسيئالمقولاتمنفكرلاتحريروانتفاضاتها

كان!مفاأسو!إلىتفضيلنأنهاهوالآنفيهالحسح!أستطيعمفرداتصاستكشافعلىبجذوالعمل،الجاهزة

.جديدةتحليلية

الكوفيبالمحيطتتأكرمحئئتها،فيغرقتمهما،ثورةكل...لكن:لبيضمقاربةأسسوضعفينساهمأنهنانوذ

الديمقراطئةالثورات"عصزيعيش،الفائتالقرنتسعينئاتمنذ،والعالمالعربيئعالمنافييجريلمانقدية،موضوعية

الجارفالديمقرالمجةالتياراتعنبمنأىالعربيئالعالمأننعتقدولاعليكموأقترحوثورئة.احتجاجئةديناميةصط

العراعلىالحر!لعدعميقةتحؤلاتمنعشناهماذلكالىنضيف
.صءمحوريى:

العربالمنظومةخارجمنعديدةإقليمئةصقوىبروزإلىأذىما،واحتلاله

إرااأئتمالناتكونأندينمنالعربيةقضايانامصيرعلىنفوذلهاأصبحأسبابفيقراءةتقديملحاولالأولفي-

تأثيزقوغيرهاالعوامللهذهيكونأنيمكنأفلا.المرحلةتدبيرفيالعربئة،الديمقراطئةالثورات

!لأتاحالتيالعربتة،شعوبنامنعديدةفئاتلدىالتفكيرمساحاتالحراكخصوصيةنقاربالثانيوفي-

3ذاستغلاليخلالمنالغربيئ،الحضارقيالمنجزعلىوالانفتاخالتعليئمفبراير"02شباب)و"حركةالمغربفيالشبابيئ

ورؤاها؟سلوكهاأنماطتطويرإمكانئةالمعلوماتئة،للوسائطالإصلاحيئالعرضمنوالموقفمحذد(،بشكل

.مارس9خطابفيالملأقذمهالذي

أوضا!فيالدولئةوالتحولاتالعولمةآثارتجاهليغكننالا:ملاكنجية

برفتئسمالدولتةفالحالة.الشعوبلدىمقاومةمنخففتهوماالعربئة،

وجرالليبراللة،سيادةبغايةتشكيلهولإعادةالتدمير،منلنوعالعالمإخضاع

الهندسصفي"الاندماج"تيسيرآلتاتعبرالسوقلاعتباراتمنقاذا

الدوتخفيبسببتئمذلككل.وحلفائهاأميركابقيادةالدولثةالجيوسياسئة

العموصالمرفقطالتالتيالخوصصةسياسةعلىالمعقلنغيرواعتمادها

وإأذىماوهوالعالمثة،المالئةالمؤشساتلتوجيهاتتنفيذاالعموفي،وشبه

لى-االدههذهفالاحتماعئة5الاقتصادثةءضاالأهتأ\.لر



بواسطةمرتبطةعواملعذةالتقتالعربئةالثورئةالحالةففي.نفسهاالصيغة،الآنويحدثالعربيئ،العالمفي!خدثما؟ش

إلىتكونماأقرقيعملئةالتاريخصناعةمنجعلماأساشا،الاتصالعربثة،غيرأخرىجنوبئةدوليخدثافتيند

يتابعونومصرتونسثورتيئمنذفالناس.اليومئةالمسلسلاتومتابعة""الفرجةتدميرفيالعولمةمحدودئةأطروخةثكد

إلىليتفزعيبدأالذيالمؤخدالسيناريومننوغأذهانهمفيتركزوقد،الأحداث.والتاريخيئالثقافيئوتمثزهاالأممصوصئات

الخاتمةإلىالمؤذيةالعقدةانفجارلحظةانتظارفي،متماثلةأحداثءتبدوواستسلاق!ا،صبزهامفتالشعبىبهذ؟

الإعلاميئالمعطىوهذا.الكلاسيكثةالعربئةالأفلامفييحدثكماالمتوفعة،الشيالانطلاقثورةالرائعةتونسصحوةتمكلث

هيوكأثهاسريعةزمنئةسمةأعطاهاالعربثةالثورثةالدينامثةلأحداثالمتمئزمصرثورةبئنثكماالعربيئ"الوجدانشكت

والإعلامثة!المعلوماتثةالوسائطعبرتلفيهالزمنئةتخضعكذلكوالش!واتجئروامهما-الجبابرةأنراقية

النهايةفيالثورةلأنذلك.الدينامئةهذهتمئزخصوصئةنضخمألاعلينالكنمواجهةعلىقادرينغيز-الأجنبئةلمشاريع

الجوهرئيمامسؤولئاتهمنتكونالذيالتاريخيالمنعط!ذلكيحصلعندماتقع.الغاضبةالجماهير-فان

نحوالاتجاهدائرةداخلضئيلأالماضيوجعل،السابقالوضعقلدثوالفورئة

صنعه.إلىالديمقراطئةالعربثةالثوراثتسعىماهوهذاأنوأ!د.ا!لعنصزهوالثوراتيمئزما:العونيحمد

إيقاعخارجحدتامنهايجعلماوهوفاجأة،

فأنت،"المستقبلنحوالاتجاه"دائرةعبارةمحمد،أخياتذكر،عندما:لبيضشفيثماوالثورة.والاعتيادفيالرتيبزمن

والإيديولوجيئالفكرقيالقظيرفغياب.الانالقائمالمشكلعلىأصببعكتضعداخلمرتثةأوضاععلىانقلافيلأنهاإلاتلك

،الحركاتهذهمستقبلمعضلةيخطرحالعربيئالشعبيئالاحتجاجلحركاتفإنلهذا.والقواعدالبناءلجرورةءزمنئةءمحكمة

بنيانتحطيممبد!علىالاحتجاجيئفعلهابتأسيستكتفيوأئهاخصومتاالواقعإيقاغتضبطكانتالتيالزمنثةمميرورة

هذاسيشئلفهلآخر.سياسئأبديل!تطرحأندونمنسياسيئنظامذلكوعكسثوالسلبئة،بالركودؤصتقئهمربيئ

ا!ى!،امت!ا!ا!4منوالحذا!ربيئ،الثورقيالفعلمعؤقاتأحذالغيابئصتحططيهفيالعربيئالمواطنإرادةلى

لجوهرالهيكليئالتغييرمستوياتفيفغالئتهمنالحذأومستقبلأ،هذهقامتإنفما.والمحبطةالمأنومة!ضاعه

؟العتيدةبنيانهاوقواعدالأنظمةحتىالمعتا!الزمنيئنسقهاعلىمنتفضةورات

هوالشكوكالتساؤلاتمنالكثيزحولها،رت
كيفأما.الديمقراطئةنحوالانتقالسيرورةذخلتالعربئةالمنطقةأنالمؤكذ:العوني!

لاالتاريخأنلمعرفتناعليهالإجابةحسئميغكننالامافذلك،السيرورةهذهستتبلورإلىمقبولةتبدووكلها-وغاياتهابواعتهاهلي

..!ء!التيالإيجابئةالصدمةحجمبسببماث

التوراتهدهانهواليومواضحهوما.وواضحةمساراتيرمستقيمؤفييسيروالمتتئعينالفاعلينلدىالمذكور-صالثوراثشدثتها

معلببمحقيمآخلآن!لعابملمضالعرألتوأئرتؤاكذمةآنح!تقدفىيمالغالمإالى%.العربالمواطنينكموم

أنهايعنيوهذاالديمقراطئة.نحوالانتقالسيرورةدخلثالعربئةالمنطقةإنقلتفبإمكاننا،المفاجأةهيالثوراتسمةكانتذا

الجنوبثة،أميركافيوقعثالتيللديمقراطئةالثالثةالموجةإلىتنتميأنيمكنهالاالثورثيماالدينامثةمفاجأةفيالجديدإنقول

فينعيشهفما.الشرقئةأدلأوبافيوقعثقدكانتالتيالثانيةالموجةإلىولاذلكوليسفجائئة.أكثزجاءتأنهاهومربئة

كثيزا:مذئهتطولألأنتمئىجديد،وضعإلىالانتقالمننوغهوالعربيئالعالممفهومتغئرفيكامنهووإنما،فيهامببيركامني

نأونتمثى.الديمقراطيئالانتقالوضغلا،الديمقراطئةنحوالانتقالوضغإنهالدقيقةأصبحتإذالحاليئ،عصرنافيزمن

التيوالفغالةالحقيقئةوالأبعادبالبرامجوالمرتبطالمتجذرالفعلشرو!تتحفقالموارينقلبفيالخالقالسحربقؤةنمئع

كلفته.ولتقليصالتغييردينامئةلصالحممكنةمسا"لةالزمناختصارمنتجعلالزمنتثمينوتطورالاتصالوسائطتطورضل

والنفعيئ.الماليئذره

المقولةمضمونعكسنيثبتالعربيئالعالمفيحصلما:كريبيالكريمعبدالعربئةا!رشةالتطوراتبفضل،اليومنعيشنا

كانالها!ئفالشحليلا،؟العقلوتشاؤمالإرادة"تفافلبتقولالتيالشهيرةصد.أعينناأمامالتاريخصناعةطسارعة،

حالاتءتعيشكانتالتيهيالإرادةلكنحالها،علىتظللنالأوضاعأنيؤكذ،الأخيرةالفترةفي،العالممنبلدان،شت

.والتشاؤما!حباطمن:الوضعلهذامماثلةليستلكنها،الاتءمشابهة

بينها:منالديمقراطئة،الثوراتشرارةانطلاقوراءكانتالأسبابمنمجموعةهناكالقنواتعلرالعراؤ،،فىالاحتلاكتالعناقد

31.سير،بصيءبراء--يا،سس!حي-.احب.-اسسر-،11!..-ا*

،الشباببفئةالدينامئةبدأتفلقد.الثوريةالدينامثةهذهفيالمساهمةالفئاتتنؤعالبلدانبعضفيثورئةديناميكئةمن!دث

نإ.والمواجهةوالصمودالمناعةأكسبئهاأخرىفئاثاحتضنتهاأنلبثثمالكنفيوالثورة،البلقانفيالحرلتوعشناسبثة"



الذءالثانيالطرحنحوأميلشخصئا.الانفجاراتهذهولدالذيالاستبدادلحظةهيمستمزة(زالتماهناكالثورئةالحالة

بتلوينادالمتلؤنالاستبدادنمطتحتبالعيشمرتبطالمشتركالقاسمأنإلىيشيركلمنبالرغمالمحتخين،بصفوفالنقابةالتحاق

الخارجيئ.والتهديذالبوليسيوالنظائمالواحدوالحزبئالدينمنهامتعذدة،النظاممعوماضيهاالنقابةعنيقالأنيمكنما

"موببدينامثؤتحولات2منالعربيالعالمفيالآنيقعماتسمية!كنط.تونسشبابكرةمنالأف!المبدئيموقفهاعنأو

البرتغااعاشتهاالتيالديمقراطئةمنالثالثةبالموجةارتباطاالديمقراطثة"البلدانفيالإسلاميونأبداهالذيالنضج3(

"مو!رهيهلاللاتينثة؟أميركاعوالمنحوالثلجككرةوتدحرجثوإسبانيافككواإذالثورئة،الدينامئةفيهاتفخرثالتي

هـالعربئة"الديمقراطثة"تسوناميأنرأييفي؟للثالثةامتدادمجردأثما،رابعة،محتوياتهاكلمنالإسلامئة"الفزاعة"مقولة

فيعميقتفكيردونماالديكتاتورئةالأنظمةبنىتدميرفيرغبةالعمقفيالثورك!،الوضعحيثئاتمعكبيربذكاءوتعاملوا

ص.الأهدافواضحةمفاهيمعلىقائمةديمقراطئةأنظمةفيالمتمتنةالبدائلإلىيعمدواولمالدينامثةتلكخدمةفيظفوابحيث

رببنحياأنإلىبعذنصلولمالعربيئ،الاستبدادخريصهوالآننعيشه"ترفب"مقولةأسقطماوهوعليها،الركوب

لأاالعربئةالأقطارمنالعديذأنلايطولبذلاالخريفوهذا.العربئةالديمقراطئةتحقيققصدالانفلاتللحظةالإسلامثةالجماعات

كلالاختلا!ويبقىمستهذف،فالكل؟انسيابهفيتحكمولالهح!و!لاالالئات4(الحكح!.ضلىالاستيلاءفيأحلامهم

اعتبازيمكنومصرتونسفيوقعفماحدة:علىمجتمعكلخصوصثةتعدلموالتيالبشرثة،طورتهاالتيالحقوقئة

فيهماحاسفاكانالجيشددرأناعتبارعلىمدنثة،بقفازاتعسكرئأانقلائامنالإنسانلحقوقالجسيمةبالانتهاكاتتسمح

لآ.ث?--5-?.محكمةإلىوجزهمالجلأدينمحاسبةدون
إلىانعر!لاجديدهدروسالنالددمانواليمنليبياتجربيانحين

المضماهذافيأخرىجديدةدد!شا،محالةلاالمغرفي،وسيقذممىلاتها؟فيكبيزاددزالعبالعاملهذا.الدولئةالجنايات

سياسبإصلاحاتيعلىيفدمقدالذيالوحيذالاستثناءسيشكلأنهباعتبارنهاية5(ومصر.تونسفيالمنتفضينحماية

دماء.إراقةبلاال!يمقراطئةإلىانتقالأو!فقعميقةمعثنةلأنظمة!ح!م!لمالتيالقطبئةالثنائئة

هذاغاياتتحقيقأجلمنالمحظوراتبتجاوز

بطبيةيرتبطثورئةدينامئةمنالعربئةالمنطقةفييقعمالتفسيرآخرمستوىنعدلمأننا،كذلكحطنا،ولحسن.ذاكأوالقطب

حركارتشكلفهل.السياسثةوالأحزابالمدنيئكالمجتمعالمؤشساتثة،الوسائطجمزبفضلالقطبئةالأحادئةقوةحالةفينعيش

تلاكانتوإنالشعار،هذايرفعقنهناكأنأعتقدلا؟للاحزاببديلأالشبابسياسئآصوئاتملكبدأتاقتصادثةقوةالصين

مطالدمنتنطلقفهيتفكيرها:دركائزالأحزابمنطقتتجادزالحركاتالمراكزبعضوصعودد!سياعودةوبفضلفغالأ،

واقتصاددسياسئةمطالبإلىتدريجئألتتحود،محذدةوخدماتئةاجتماعئة.والهندكالبرازيل

تد!إتيئلحآلاميك!سريعتطويفك!إب%كقررغل!متو!التحافهاعىلصونفسهاألالافإئنيالخارجئةالعواملهذهأذكرعندما

.ى.ء.!.ر..الثوراتحر!كالذيهو""الغربأنأذعي

فكزهـتحرئرالتيوالنقاباتالأحزابمنيمئزهماوهذا-والجماعئةالذاتئةلكننيجورجيا؟فيمثلأ،حدث،كماالعربئة

الربمعاييروتغليبالسياسئةالمنادرات"والسياسيئ"التكتيك"مفاهيئممصالحهبحكمفيهاويتدخليسايرهاأنهأذعي

عمللبحثمجاللاإئهنقولالمنطلقهذامن.سياسئةمبادرةأفيفيوالخسارةفقد؟الخوفمبعذهووهذا.الإستراتيجئة

واليم!والمغربوتونسمصرفيالثوريةالدينامثاتمختلفبينمشتركةأنساقجرىمفاالدد!شالغربئةالقوىاستخلصت

وتبدأص،الذاتيئتحزكهادينامئةمنتنطلقشبابئةحركةفئىوسوريا،وليبياعلىللالتفافجهذهاوستبذلومصر،تونسفي

.الميدانإفرازاتمنانطلافاالذاتيئتطويرهاالئاتامتلاكفيخلالها.أخرىعربثيمادبىفيسيحصلما

مميجريبما"سئبتلى"العربيئالعالمكلهلهو:يظرحالذيالكبيرالسؤال

المجتمعادبعضإنيقولمنهناكالعربئة؟البلدانبعضفيثورثةدينامثةمتوفغا"أكانسؤالعنالإجابةإن:إدامينعزيز

الطبةوهشاشةالمتطورالتعليمغياببسببديمقراطثةفيهاتكونأنيستحيلإلىالعودةيستوجبالعربيئ؟"العالمفيحدثما

فييؤكد،الآنيحدثماأنغير.السياسيةالأحزاببنياتوضعفالوسطىوقد،المنطقةعنوالتنظيرئةالمعرفئةالإنتاجات

العربئة.الديمقراطئاتتسوناميطوفانمنالنجاةفياستثناءلاأنرأيشا،الشعوببأنالقولمستوىإلىجميغهاوصل

بماالاستعباد""استعذابمندرجةبلغثالعربثة

!قراءمنيجعلالعربيئواقعنافياليومالمنسابةالديناميةعنفإن:لبيضوهذا.الديمقراطئةنحوطفرةإحداثمعهيصئعب

الإستراتيج!الأبحاثبعضنذهبفقدأحيائا.وخائنلأملتبسةقراءة"الخلفياتوثقافئةتاريخئةبعواملمرتبطالنظرفيالمحذد

خبارمنكشفتهمابعدالعربيةالثوراتأشعلتالتيالشرارةالبعضاعتبرهاهووالاختلاف،الشعوبهذهبينمشتركةقواسح!

الاستخبارادتسريبات2(.الفاضحةومناوراتهاوفسادهاالعربيةالأنظمةبأسسمرتبطةالقواسمهذهكانتإذاماحول

م.العربيةالدولفىالسياستةالمخاطرمكامنعنرويترزوكالةإلىالأميركئةبواقعأئمواثنئة(ولغوثةوعرقثة)دينئةمعثنة
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حاسفا.كانالجيشدورأناعتبارعلىمدنئة،بقفازاتعسكرئأانقلاتااعتبازهيمكنومصرتونسفيوقعما

مؤامرةأمامنحنهلالعربيس؟للوطنالجيوسياسئةالخريطةرسملإعادةكأدا؟صهيلاريالأميركئةالخارجئةوزيرهتصريحات

للإدارةالبرقثةوالتدخلاتالسريعةالتعليقاتلاحظواثم؟المنطقةتشكيلإعادةوبخاصةءحولالحرئات،حول،كلينتون

والتقاعس،السورئةالمحافظاتوعددءمندرعاأحداثعلىتعليقاالأميركئةالأميركئة"التنمية"وكالةتوتي4(.الإنترنيت

بأشفاءالاحتفاظعلىأميركاوإصراربل،اليمنفيالموقفحسمفيالملحوظالعربيئالتدوينبعضتمويلمسؤولية

للمشروعخدمةالأمنئةمراكزهمفيوأبنائهصالحاللهعبدعليالرئيسهذءتكونأنيمكنألا.عليهالمشرفةوالمنطمات

المواقفهذهمثلإن."الإرهابعلىالحرب"إطارفيالمنطقةفيالأميركيئالعالمفيوقعماأنعلىمؤشزاالعوامل

المخططاتهذهتتفيذنحوالقوثةالدينامثةهذهتذهبأننخافيجعلنا!لر!مجز!أوصدف!محضنيكنلمالعربيئ

يحملكذلكفهوالداخلإلىالتفخرعوامليعيدالذيالثانيالطرحأمامحكوئمهومابقذر،عائموضععلىتلقائيئ

بالعولمةناهيكالعربيئ،الإنسانيعيشهاالتيفالأوضاع.عليهدائةمؤشثراتأندونمنحتىقبل،منالمه!طةوجودهبأسباب

النتائجهذهمثلعنتسفرأنإلأيمكنلا،المنطقةفيوإكراهاتهاإلىاندفعواالذينالشبابئهؤلاءذلكيدرك

عنقهيلمهماأنهإلىأميلكنثوإن،الحسمعنبالعجزالسؤالهذاأمامأعترفمنمواقفهمعنللتعبيروالكرامةالحرئةميادين

واقغعنهيتمخضأنإلأيمكنلادينامئةمنالعربيئالعالمفييحدثما!إنالدوا!عأمامألسنما؟العذابسوءسامئهمأنظمةص

إرادتهصياغةعلىقادرأنهالعربيئالمواطنأدركلقدالسابقالواقعمنبكثيرأفضلالأنحلمةجلدسلخقررثغربيةإستراتيجية

لاالحقوقطلبعلىإصرارهأنكذلكوأدرك،تخدمهالتيالغاياتنحووتوجيههامصالحضمانعلىقادرةغيزباتتالتيالقديمة

حذدالعرلمجيئالإنسانفإن،وذاكهذامنوأكثر.إيجابئةنتائجعنيسفرأنإلايمكنالد!زبأنظمةءتغيزوتعويفتهاالغربئة،القوى

و!رته.إرادتهعلىالالتفافعلىقادرةاليومقوةتوجدأنويصعب،بوصلته؟ثوابتهفيتفزطأندونمنالسياسيئ

نأولا،أسئلتهفيلئيضالأخإليهاثحالتيالمؤامرةبفكرةأؤمنلا:العونيمحمدالاحتجاجاتكانتإذاعفاالسؤال:ملاكنجية

هذهأنذلك!لىليلوالب.العربيئالعالمفيويجريجرىماوراءخفئةأياديثفةنجدمقد.مشروغالييبدومفبركةأمعفوئة

إسرائيلأمنحامي،مباركبحسنيأميركاتضخيأنئعقلفهل.المنطقةفيليبيافيوالوضع.خارجئةمصالحطرفكن

رأسهاوعلى،الغربأنظمةتتجزأوكيفالأوسط؟الشرقفيالأبيضالبيتوخادمتجريبأمامنحنهل.التساؤلإلىيدفعنا

متقاربةزمنئةلحظةفىالعربئةالمناطقمنالعديدإرباكءفىإحداثعلىأميركآ،سنواتمنذعنهسمعناالذيالتقسيمكخطط



إلىيشيرقدعمانوسلطنةالبحرينميالتوريالمدالحسارلكنلبيصتالاصوليهالحرحاتمزاعهترعدهاالتيوهيجدا

البلدين،هذينالتغييزيطاولبأنتسمحلنودوليةإقليمئةأجندةوجودالمشهدفيفراغأفيأنعوتعتقدالإسلامئة

هللكنثورتها.شروطخلقفيبالاستمرارأخرىلقؤىفيهوقتءشمحفي؟الحركاتبهذهئملألأنمهئأالعربيئالسياسيئ

يمتلكهاالتيالاجتماعتلأالخبرةنوعإلىالمذذلكانحسارإرجاغيمكنفةنتجثاختمرثشروطاثفةبأنالإيمانيجب

تونسأومصرفيالاجتماعئةبالخبرةمثلأ،،مقارنةوغمانالبحرينشعباا!فالشعوببالتغيير.مطالبةثورثةدينامتة

بالدفعشمخالسياسيئالعملمنتاريخيئرصيذهناكحيثاليمنأو!لهاالذيالفارقحجتموعتأنظمتهاوجوهفي

الأبعد؟مداهاإلىالثورئةبالديناميةأنهاخصوصتا،السالمفيأخرىبقاعفييقععغا

صس?الشبكاتمساحاتمعالواسعتفاعقهأاستغفت

أجنبثاتدخلاأوخالصتا،ذاتثافعلاالمنطقةلايقعلعقلفيانممتخفامااداكلاهفاعزلثمزإجسمبناءإلىالتطفعأجلمنالاجتماعئة

...الشعوبتطفعاتيستجيبديمقراطيئ

،اليوبهثهالعربيئفىصكهدلمنآفالجدنعيشهفهلأنظمةطرألشمغوبوعغلىلشمرقس!!العربئةصنع"الثوراتمحفئةعلىالثانيالدليل

المتعفقالابنبوشمشروعتصريفأشكالمنآخرشكلهوثورئةدينامثةلممىقدمعثيةطبقةتقودهالاأنهافييتمثل

مدنثة؟بصيغةالكبير...ا!و!ور!طبا!قبمصالحيرتبطالسياسنبرنامجهاأنعلى

الطبقاتشبالثقادهابلخارجئة،أجندات

صلبفينعيشنزالمافنحن؟السؤالهذاعلىشافيةإجاباتنملكأننانذعيلاسياسئةأوضاغايعيشونالذينالوسطى

فيوتتمئلالكبير"الأوسط"الشرقمشروغأعقبثمؤشئراتيصنتحمش!ىلكن.المخاضالتعليميئوضغهمفمكئهم.محيطةواجتماعثة

ال!و!4"(للتنميةالأميركئة"الوكالة)عبرالأميركئةالإدارة!نمدغمةتمويلئةسياساتو!،ا!لوطتئة،الوسائطوحيازئهم،المتقذم

هل!أتساءل."بديل"إعلأمأو"اجتماعية"وسائطتكوينأجلمنالأدروبيئوالاتحادوبنتماعيماالعراقاحتلالوقائعمنشهدوهوما

تكنألم؟الدعمهذاكلخلالمنالراهنالوضعإنتاجعلىمعقودةكانتانذاكالنثةتعامللظلمومراقبئهمالصهيونيئ!الاحتلال

نفسهالوقتوفي؟الضخمالماليئالاستثمارهذادراءمحذدةأهدا!الجهاتلهذهأنمنالعربثة،الشعوبمصالحمعالغرب

فذمثإذالخارجيئ،التمويلبمصادروعلأقتهالعربيئالمدنيئالمجتمعددرعنأتساءلذاتئآفعلأانتفاضئهميكونوأنينتفضوا

مشروعحولدؤيةتكوينإطارفيالمدنيئالمجتمعهيئاتمنلكثيرسخئةتحويلأث.خالصتاوداخلئآ

..."الإنسانوحقوقالمؤشسات"دولةهيالتي،الجديدةللدولة""نموذجيئكلدراءالخفثةالأياديبغيابنقولعندمالكن

النقدفيللنقاشعموفيفضاءتأسيسفيمحالةلافساهمثويكيليكستسريباثأمايعنيلافذلك،اليومالعربيئالعالمفييجريما

يجري،ماكلفيالحسمددزلهكانأخرعاملأنضيفأنويمكنوللرؤساء.للأنظمةهذافيتطوراتمنالآنيحدثمفانبزئهاأننا

غيابفيالعميقالنقاشهذاقيادةإليهاآلتالتيالاجتماعئةالشبكاتبهونعنينفشرفكيفوإلأ.لاحقاسيحدثمغاأوالعالم

.النقاشاتهذامثلقيادةتقليدثآلهالمخولالسياسيئالمجتمعأوالمدنيئالمجتمعبورقةالدفعإلىمصرثورةإئانأميركامسارعة

عنهئسقطلااحتجاجثةدينامئاتمنالعربيئعالمنافيويقعوقعماأنإلىأخلصالرئاسئة؟الانتخاباتإلىمرشئجها،البرادعي

كماالخفئةاليدوإئماالمتحكضة،الخفئةاليدليسالمقصودلكنالخفثة.""اليدفكرةالتيوالبريطانئةالفرنسثةالحمئةنفشروكيف

الفرصةتاركةالخلفإلىوتنسحبللقوانينتؤشسالتيأي،سميثادمسفاهاتراجعمقابلليبيا،شؤونفيتدخلهماتطبع

الذاتثةإمكاناتهامعينسجمماذلكبعدوتفرزبذاتهاذاتهاتطوربأنللدينامثةمننوععلىهذايدكألاالأميركيئ؟الموقف

استقلألعلىالشبالثيحافظأنيمكنكيفهواليومالكبيروالتحذي.الاجتماعئةالمخكموالتوزيعالمبرقج،الإستراتيجيئالتخطيط

أجلمناليومتتدخلأنبذلاالخفئةاليدلأنذلكوالسيادئة؟الوطنئةقدراتهمآلثوراتبعدمامرحليماتدبيرعملئةفيللادوار،

خدمتها.بغايةالدينامئةهذهتولذسياقاتءلمنحوربفاوتوجيههاالأمورتنظيمالغربئةالقوىقبلمنالعربئةالديمقراطثة

استراتيجثاتهلهأنبذلابلسياسئآمراهقاليسالغربأنهواليومخوفناالدوليئ؟القرارفيالمتحكفة

الإستراتيجئةالتصوراتنمتلكلالأننامواجهتهانستطيعلاالتيالمدىالبعيدةء

اللحظة.بإكراهاتالمحكومةالآنثةبالتكتيكاتباللعبعادةنكتفيوإنماالكبرىفييجريمافيالاجنبيئالتدخلفإرذلكومع

الانعطافاتيعدلأنيفكنهلاالعربيئالعالم

فيكبيرةمجهوداتبذلثالغربئةالدولوحلفاءهاأميركاأنصحيح:العونياليومالثورك!التغييرفمسيرة.الكبرىالتاريخئة

الغباءمنلكن،الحديثةوالتكنولوجياالإلكترونيئبالإعلامالمرتبطالتكوينمجالمنبالرغمأهدافهاتحقيقفيماضيةمصرفي

-4111-،"..ء-15111-ا*ا-تاواة؟ا"ا"ء:ا،"ا!ءةةا.شا:.داو/ا"5ةء.-ا.:11صاءة.ت11"اء

الملبالسحرالىعير.ا*صوليهالاسرميهالدمامهعلىصداالليبراليهالمعامهوليبيااليصميسيعع!وهدا.العربيلسبب

بالحركاتملتحقاالليبراللةللثقافةالمستلهئمالشبافيوصارالساحر،علىتنفجربدأثالتيالعربئةالبلدانمنالعديد3

الاستبداد!نظاملمواجهةالشارعفيالإسلامئة.المشروعةالاحتجاجئةالأوضاغيها
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شعوئنا.قذمتهاالتيالتضحياتبحجماستخفا!الأميركيئالقراردوائرفيمصنوغالعربيئالعالمفيالديمقراطئةنحوتحؤلمنيجريماأن(ذعاء

السياسيئالواقعتشكيلإعادةمسارفيللتثيرمحاولاثهناككانتلقدنحوتحولمنيجريماأنالاذعاءإنم

نفسهاعنلتعلنالعربئةالديمقراطئةالثوراثوجاءت.تنجحلملكنهاالعربيئ،دوائرفيمصنوغالعربيئالعالمفيديممراطثة

لتعيدوجاءت"طويلةعقوذاالعربئةالمجتمعاثعانثهواقعصمنذاتئآبديلأبحجماستخفا!هووالغربيئالأميركيئ!رار

علىالقائمةالغربئةالإستراتيجثةمصالخضاربةآلشعوب،إلىالمنهوبةالسيادةومصرتونسشعوفيقذمتهاالتيتضحيات

والقرار.الفعلإرادةالنتمعوبهذهسلبأمامفنحن...والأردنوسورروليبيااليمن

يزيح،فيهماالثورفيالمذانحسارفإن،والبحرينغمانعنسؤالكإلىبالنسبةأماالمجتمعاتعمقمنمنبعثةأصيلةذاتئةيخامئة

النضاليالتراكمضعفأهمئةوئيرزالخارجيئ،والعاملالمؤامرةفكرةالآخر،هوأخطاليومالغرببأنالتصريغويمكن.حربيه

ثورةئعتبرالتيالنضالئة،الخبراتمنالعديذيعرفلمغمانفشعب.الداخليئلمهدفيأجلميزانئاتءمنمناستثمرهماب

الاحتجاجئة،الحركةاستطاعتالبحرينوفيأهفها.اللينينئةالماركسئةظفار.المطلوببعكسجاءبلحمى،

تدخللولايمتذأنكادزمتاتبرزأنالشيعئة،للحوزةالتنظيمثةالتقاليدبفضلثوراتناأنعلىالعونيالأخمعأتفق:!يبي

سقطتفلو،المنطقةهذهفيالشعبيئالتململرفضتالتيالإقليمئةوالقوىالغربسؤالينعلىتعقيمانلدئلكن.والغالةالمنعشة(
يرلم.--.!."

إلىأخرىمرةلنعودالكويث،وتتبعهاالأحساء،منطقةمعهافستسقطالبحرينمانربطأنأردناإذا:الأول.لبيضالأخرحهما

والغربالأميركئةالمصالخويهذدالخليجدولئزعدالذيالفارسيئالخليجدائرةفإئهاويكيليكس،تسريباتبواقعةتونسفي!ث

أنظمة/عنقالتهمفاخطورةأكثزأشياغتقلأ

02:-حرك!المغربفيالشعبيالحراكاخصوصيةالثاشي:ا!ربواعثالآنحتىفيهاتتحزذلمسبئة/أخرى

.الملكيظرسفبراير!وخطاب"الفوضىبمشروعفمرتبطالثانيأما!طوره

فانهزم،بوشإدارةلهأشسثالذي"سقة. حلا

حركهباعدبرهامبراير"02"حركهحالهتتسحيصمنمدطدمينالمعربي،طرحهاالتي"الشعوب"دمقرطةوفكرةيحل؟

السياسيبرنامجهاهوفماحزبئة.شعاراتأوتيارأقيعنمنفصلةشبابيةفيالحكمإلى"حماس"بحركةجاءتالابنش

فيها؟التميزعناصرهىومامطالبها؟سقفهووما؟والاجتماعىلحمطين!



لأزطبيعيئأمروهذامبادرتها؟علىالحركةمباركةإلىلتبادرفبراير02أنيجبفبراير02حركةلفهم:إدامينعزيز

تريافئة2(.السياسيئالتكتيك-فيوالخسارةالكسبمبد!علىتراهنالأحزابأنفيتمئنثالبدايةوهذه.البدايةمنننطلق

والتعبي!العموميئالفضاءواحتلالالاحتجاجأجلمنالشارعإلىالوصولللنقاشموضوعاتطرحواالشبابمنمجموعة

التيالتناقضاتحجموتفرزفبراير02حركةداخلاليومتعملفئة3(فقط.إلىيصلونبهموإذاالفايسبوك،صفحاتعلى

وخالبمنفتحةالحركةهذهمادامتواجبحيوك!تناقضوهو-داخلهاتعيشأنفشنانطرحلالماذاالكبير:السؤالمستوى

ا.الضئقةالتكتيكثةالحساباتمنالذهنللتغييرحقيقئةإرادةغيابفيللتغييرمبادرة

تحولوهكذاالسياسئة؟والأحزابالنظاملدى

باقرمنتمئزهاالمغربفيالنتمبابثةللحركةخصوصئاتهناك:العونيمحمدفيتجشدوا!يئمطلبإلىالافتراضيئالمطل!ث

إليمنتمونفبراير02حركةعناصرأغلب.أنا(:العربيةالشبابيةالحركاتعنللتعبيرالعائمالمجالإلىالشبابهؤلاءكالل

وسريغاتلقائئآالطرفينبينالالتحاتمجعلما،المعارضةالديمقراطثةالأحزابهذهسبقتقدكلانتطبغاالتغيير.فيإرادتهم

مفتوتالمعارضةأحزابأذرعوجدثحتىنفسهاعنالحركةأعلنتإنفما،"الحكومةم!ت"حركلة!أخرىتجاربئالحركة

بفضلالحركةولادةقبلمهئأكانالإطارأن2(.ومرافقتهالصيانتهالهاتخرجلمأئهاهوفبراير03حركةجديدأنغير

الإصلاحوموضوغهالاجتماعثة،الوسائطصفحاتعلىالمديدالعائمالنقاشءائهما!طأفرا!هالمجضكانوإنحزبيئ،بلوني

الراحلالقرنأواخرمنذعنهاأعلنالتيالسياسيئالانفتاحعلاقاتأن3(هوإذن،وقع،ما.السياسئةوتصورائهمالحزبثة

إستراتيجبإلىفبراير02حركةدفعثالسياسيئ،الإصلاحومخاضاتمشروعبناءنحووالرقيئالحزبئة،تجاور

)يتجاوبشهركلفيمرةمسيراقيأمامنجدنابحيث،(،المتقطع"الاحتجاج.!!لترك

مطالبها(.منجزءمعالنظائمهو،وحي!ور-لاحفبراير03حركةتسفحت

-ء.ء-!.ء?.أجلمنالسلميئنوالاحتجاجالتظاهرسلاح

العربيهالتورثةالحركاتكلبينم!تسركهقواستمهناكانفيشكلا:كريبيالديمقراطئةمستويات:ثلاثةفيوذلكالتغيير،

إلملكإ%،ئط!اصمحفيهوعنوانلهآنمعرلمعرالمطروئطحفىفالتغحي!!لكنالبناهفهاأوا%المنتمروعدعائح!هيوهذه.والكرامةوالحرئة

آخرعنواتاأماميأرىولا.السلطاتكلالملكاحتكازنعانيلأنناالبرلمانئة،(،الملكثةةالآتيةالاالتاتعلىالقائمالمجتمعيئ

...ء!ء.،يحكمولاالملأفيهايسودالتيالبرلمانثة

البياناتمحدعليهالتركيروكالىالعنوالى،هداصافحريياهملحركةميولقسياساتيروانتهابخ،والثروةالسلطةبينوالفصل

وغيرهاالريعواقتصادوالتفقيرالبطالةمنللحذ

تقذطأتهايعنيلاهذالكن.ليبراليئسياسيئبرنامجذاتحركةفبراير02حركة.السلبئةالاجتماعثةالمظاهرمن

هوالاع!بررمزهااجتماعثةمطالبذاثهيبلالغربثة،لليبراللةبياضعلىشيكالم

يفخرأنالىتونسفيالاجتماعئةأوضاغهدفعئهالذيالبوعزيزي،محمدالشهيدفبراير02فيالشارعإلىالحركةسنزولكان

صصءكلاقوةولتشكيل،الذاتلإثباتأساسئةمحطة
التغيير.لرغ!اتوقمعهوفسادهاحباطاتهفيغارقاواقغاخلالهامنفيفجرته،ذ

وبالديمقراطئة!وبالعدلبالتغييرحشدءللمطالبين

تتماثلفهيالاحتجاجئةحركتهمفيالمغربيئالشبافيوطفهاالتيالوسيلةأماالمغربيئالأمنتعاملكانبالذاتالمحطةهذهفي

وسائلبهاونعنيالعربئة،الشبابئةالحركاتكلأاعتمدتهاالتيالوسيلةمععنبالسلمثةتعئرتركهافقدذكئأ؟الحركةمع

النضالميادينفيالخبزلبتيالمبتدأهيكانتالتيالإلكترونيئ،الاتصال13فيسيتغئرالتعاملهذالكن.مطالبها

دع!بسرعةءمجموعةوجدثأنهاهوالمغربثةالاحتجاجحركةيمثزقدمالكنالوقفةوسيواجهصواقي،الأمنسيفقدإذ،مارس

أخيزاانتظمثالتيوالنسائثة،والحقوقئةوالنقابثةالحزبئةالهيئاتفيممتنةمارس02محطةوفي.بالعنفالاحتجاجئة

فبراير."02حركةلدعمالوطنيئالمجلس"إطارفيضلإلىالذاتإثباتفصلمنالحركلةستنتقل

علمنا?إذاوبخاصؤوالامتداد،الاستمرارئةتاع!يد

الساموسقفكمفيالملديرمحمدبحرىكةقذمهامةضملايدحىالب!ضسدةحزبكمالبرحنيكانمارس9فيألقيالذيالملكيئالخطابأن

-!9.ماردس؟خطا!علىالاستفهامعلاماتمنالعديدوضعقد

فيقلنافلقدودينامثتها:الحركةمصير

هذدندمجأنلابذبل،الدستوريةللنظرثةالإصلاخنرهنأنلايمكننا:كريبيمازاليلبناسقف.اأانماربس،ء2مظاهراءا

التيالأغلبثةبرأيإيمانهابمعنىوإنماالعددفي،بالمعنىليسديمقراطئةومدنثة:طرفمنفبراير02حركةمعالمتعاملونأما

مسؤولئةولاالمسؤولثةمعقداسة"لابشعارعملأومدنثةحقوقها؟للأقلثةتحفظفثلاثوالحقوقثة،والنقابثةالسياسئةالهيئات

محاس!ة."94.،دمر.،تاريخبعدماإلىالصمتالتزمتفئة\(:فئات



!!!لمحهي!!لأ!+!-"!-!ءىط!!*!؟!لا!س!ي!.-!!لألأ!لأ!لا!س!*-7-!!+؟+ء--!علا.----------!--3ش!مح!ا-ءكأ.،

!يهيحمزحم!!!ا!-!!+يرطفي+يئجبم!ك!؟،+7خ!؟يرم-لا!جم!!"!د!قي!رجوع!--؟-سرز--؟-!!لأ+ءى؟-!!ج

!---؟أ!لإت+بمير3!!-!بر!ك!ح7-غ!5"-ح!كل!خءط---يه!ح!خدس؟ءد!ى

!*حخلأدشس!!/-أ!-ط-س)أ-!لأ+-!؟أاخس-!*؟-جم!ضغء!ع،ء5لا-إ!أ ء+ص!-صاى!!-!،-!م--رءر-مم!

ع!لم!!!!،ير،-ء؟"عكأ!ى--س؟3!-رو---ممض!!3ع-!!؟"بنتج-ل!!،بم3"ا--7"3صج،ع-لأث!:

،3+لأء

!-أ*حميمير!خفية-غغإ!-

كا؟-!"ى+أ!.ب!،قي،!م--،لا؟++--!ع-ء7-؟:!?؟ء!!لآ

س--قيءع!21م-+أ3!*

ح!ليئد!--!لآ+1"،،-س!س!4؟(*ءحم!حه!!مخ!ض:ص!ء--سعءد-سلأ،---لأ!

+لأ7فيبن-لا!-رزء43!-سبر-؟؟!خ1!6

لا!+!ت!!!كل،؟محرح!!ب-ءئه!لأخل!-حمغ!3،!-غط!-ء-!.عط1د*-

م-ص-،--لأ-!--صا--خش!!!-"---!.غ-م!لأء

والكرامةوالحرثةالديمقراطئة:مستوياتثلاثةفيوذلكالتغيير،أجلمنالسلميثنوالاحتجاجالتظاهرسلاحهووحيد،بسلاحفبراير02حركةكقحت

حزبفيفإننا،ولذلكلقدرهاراذلالاهوتثةوسلطةالدستورفوقدستوزامنمجموعةعلىمارس9فيالملكخطالث؟ش

المجاكتدخلأنأرادتفإنفقط؟الدينيئالمجالفيبحصرهانقولالأفة،.ثوابت

نألاوالديمقراطئةالتقذمعلىتشخعكقيمؤتدخلهأنفينبغيالسياسيئبعبارةليذكرالخطابجاءفقد.الإسلام(

تكبحهما.هلهو:وسؤائنا."المغربئةالدولةدينلإسلام

الغموخنعنهايرفعتحديددونمنالعبارةهذهوردثوقدالملكيئ،النظام3(الكلاميئبمضمونهالدولةدينلإسلام

الملكيئالنظام"بصيغةالعبارةتأتيأنننتظركنا.لسنواتتلئسهاالذيوالأخلاقيئ؟القيميئأمالتشريعيئ،أملمدهوتيئ،

بأنلإيماننايخكمولايسودأقولولايخكم،ولاتفلكالملكحيثالبرلمانيئ،"ويشخعالصوفثةيقمع،الممارسةفي،الملك

.غيرهلأحدلاللشعبهيالسيادةالوفابئةيقمعأيلول11أحداثوبعدوفابئة؟

هوالديمقرافيالخيارإن)(.خطابهفيالملكيقول."الديمقراطيئ"الشيار4(الالرقثة!بشخع

العرشبينجديذاميثافايشئىتاريخيئلتوافقالمتينوالأساسالقوفيالضامنالخطابفيذكزهاوردالتي،المؤمنينإمارة(

تكونأنفإما:معنيينتحمللأنها""ميثاقكلمةمنأفزعشخصئأ،."والشعبيسألقد.ماتغييرإلىتلميحأوتحديدءدون!

تكونأنوإماجذأ؟خطيروهذاسماوك!،دينيئعهدفهيوبالتاليالعهد،بمعنىبهذهالاحتفاظمنالمانععنالقزاءحذ

الديمقراطئة.مبادئترسيخفيوالملكالشعبإرادةبينتوافقأواتفاقبمعنىرئيسةهيبريطانياملكةأليست!شسة؟

نأفالاع!يدلاهوتتة،نفحةذيدستورسلطةتحتنعيشالمغربفيولأننالاالملكةأنأجيبهلكنيالأنكليكانئة؟كنيسة

نأفنرىنحنأما.اللاهوتيئالفكرفيواضحهوكماالعهدهوبالميثاقالمقصودحينفيالوزراء،رئي!ناتخذهقرايىفيررخل

الحقدولةلبناءوالأساسالقوك!الضامنيكونأنيجبالديمقراطيئالخيارالملكرداغمتلخقاآلثمانينئات،فيالملأخل

والشعب.العرشبينجديدميثاقلتشكيللا،والقانونحزتال!غ،المؤمنينأميرفيمجشذاللأهوتيئ

سشحمصحدلذا!لحمالرالمل!!الخطا!لأ11،انقهالملاحظاتهذه،علسشاغخاطدهحنوذلكال!رلمان،منالانسحا!ن

ر!ا2خارء-::-.-ر.---ء-ص-،بم.-ير-.--ا--

فبراير.03حركةمطالبعلىهادئةالتفافحالةمجردإلىليتحؤلمكاته،بأنكمأصفكمللمؤمنينكأميرلكننيهـلمان،

قبلماالتفكيربآلئاتمحكومةتزالماالتيالأحزابهرولةهونخافهماوأشذتكمنهناهاوالمفة!"الجماعكةمجن،رحون



الثوراتهذهأنعلىيتفقيكادبدايتهامنذالندوةهذهفيقيلما:ملاكنجيةتعاطتالمغربئةالشبابئةالحركة:ملاكنية

ثوراتإنها.ماهئتهاعنويعلنيحتويهاشكلعنوتبحثبداياتهافيزالتماالملكيئ،الخطابمضمونمعالإيجابثةمن!ع

هنا.واضحبديلبرنامبئلهايكونأندونمن،القائمتغييرمبد!منانطلقثوالأوساط.للإصلاحمنطلقاالشبافيعتبره

المجتمعاتنقلعلىقادرةيجعلهافكرفيبسذدتطعيمهاإلىالحاجةتعمسن،الواقعفيلديها،يكنلموالنقابئةسياسئة

فييساهمأناليومالعربيئالمثقفوعلى.الحفةالديمقراطئةالحالةإلىالعربئةبدليل،الملكقذمهمفاأعلىإصلاحيئغف

المستقبلثةالرؤيةاوصياغة،الشاملةالديمقراطئةالنهضةلتحقيقبرنامجوضعمنالعديذبهاتقذمالتيوالملاحظات!ترحات

المدنيئالمجتمعوبفغالثاتالشباببحركاتالمرتبطةالإنسانئةالقومثة)ومععزيزالأخمعأتفقوشخصئة.احزاب

قنوستجدروح،بلاثوراتناستظلالفكرفيالسندهذادونومنوالسياسيئ(الندوةهذهفييمئثهاالتيفبراير02ركة

الأموزتلبثمارومانسيئانتشاءلحظةمجردإلىويحو"لهاويسرقهاعليهايلتصخطوةيشئىالملكيئالخطابأنإلىأشاري

أبذا.لهانتمئاهلاوهذا"ما-عهدهاسابقإلىتعودأنبعدهامطالبنا،سقفرفععنالحديثأمامالمجالح

لاتبادرفأنفبراير.02قبلمنخفضتاكان.ي

نحوالطويلةالمسافاترحلةفيخطوةخطوناقدنكونأنأتمئى:لبيضالملكصلاحثاتمناقشةإلىحزبئةخصئاث

فياوربمواصلةونبدالعربئة،الديمقراطئةلثوراتنافكرفيتصوربناءمسطىذافثفي!هذا،تقليصهامحمرورة

وتبديلمصائرهاتغييرفيالعربئةالشعوبلإرادةدعفاالمجالهذاويجعلناالخوفحاجزمنيحررناجابيئ

الدكتورمؤشسهاحلمماكثيزاالتي،ايلآدابمجلةباسموقائعها.-أشكركممشرحةعلىالقضاياكلطرحعلىادرين

القهرطلأمفيوالديمقراطئةوالكرامةالحرئةشمسببزوغإدريسسهيل،السابقةالحمراءالخطوطعنبعيذانقاش

كماالذاتعنالبحثرحلةنستأنفاليومنحنوها.العربيينوالاستبدادبعضتلصكانتالتيالقداسةلغةطجاورين

ابلاشينيئ.الحيئ،الرائعةروايتهنهايةفيبهابث!ئرأهـام،كريبيأخيا!وم،شحن،.وضوعات

الدارالبيضاءوالبديل،الملكمقترحاتنرفضأنإفا:بارين

؟الآنالشارعأينولكن،الشارعهو،عتها

مداهاإلىالاحتجاجمرحلةتدبيرعلىيقدرل

ونتخذالملكئةالمقترحاتنفبلأنوإفا"قصى؟

.والمناورةللمفاوضةمنطلقاها

لبيضا!قعبدالملكيئالخطابفيجاءماأنأظنلا:!يبي

الموخدالاشتراكيئالحزبمقزفيالندوةغقدتوقدالمغربفيالآ!ابمرالسلوحمنفبراير،02حركةتوفعاتسقصطل

علىالحزبفيالمناضلينالإخوةإلىبالشكرنتقذم،وبالمناسبة.المعارضأنيجبثم.المغربيئالشعبتوفعاتط!لها

محمدالأستاذبالخصوصوتشكر،الندوةهذهإنجاحفيبالمساهمةتفضئلهمالإصلاحومقترحابالملكيئ،الخطاببأنشرف

المجلةبمالدائمتعاونهحسنعلىالعونيتحتجاءتمحدودثتها،علىتضفنهاص

وعليناالعربيئ.العالمفيالثورئةالدينامثةخط

إدامينعزيزأ!لمنالتاريخثةاللحظةهذهمننستفيدا

سط.عديدةمكتسباتميق
فبراير02حركةفي:نا

أستعجلتجعلنيكريبيكلامخاتمةيض:

الكريمعبدكريبيفيفنحنالعربئة.الثوراتافاقحولصال

الأفةلحزبالعافةالأمانةعضووإنالزصط،عطىكئهورهانئا،الحراكايات

ماثوراتثمارلجنياستعجالأنلاحظفا

العونيمحم!كل.القادمزمنهاتستشرفمهدهافيلت

وبقدرتهمعليهاالقائمينبقوةتقاس3رة
فبراير02حركةلدعمالوطنىالمجلسمنسق

اليومالعربيةالثوراتفهل.الكبرىرودها

ملاكنجيةواستثمارمكتسباتهاصيانةعلىدرة

ونقابئة.سياسئةفاعلةالضرورئ؟التغييرإحداثأجلمنطحياتها



-!!الم!،1!*ء.-،1ءكاضلملأ
العرييالتوويالزمنفيتأملات.،!--.!.ء"تمبر

سليمانمنذر!

عسكؤطليعةئفدمحينفقطتتوفروقد،مسدودةوآفاقهالتغييرآلئةأن-3مقدمة

قادروتكونالنظاملانقلاب/علىالتحضيرعلىالمسفحةالقواتداخلسرثةعلىم!وخايكنلموتوشمصرثورتيئقبل

تتفف!أوله،ولائهالضمانعليهاالنظائمهذايغرضهاالتيالمغرياتتجادزعلىالعربثةالسياسثةالحركاتمعظمأعمالجدول

الأمنثة.للأجهزةالصارمةالرقابةمن!ضايا(!ورةأثمكانت)أمرخصةالمنطمة

تفئنؤلأئهاإسقاطهابهدفالاستبدادئةالأنظمةتحذيبالإمكانيعدلمأشه-4الأنظمةأسوارنطاقخارجمنوالإصلاحالتغيير

كالحرسرأنشأتها،التيالأمنئةالأجهزةخلالمنلنفسهاالحمايةتوفيرفيالمرواحةالحركاثهذهأتقنثولذلك.القائمةالعربئة

المركأءوالأحمطالشرطةأجهزةعلىعلاوةالجمهوري!الملكيئ/الأميرفي،بتعديلالمطالبةأوالتنديد،أو،الاعتراضموقعفي

المسفرالقؤات!!ىمضافةالخاصئةوالقؤاتالسرفيوالبوليسوالمبا!ثيكن!.الرسمئةوالتوخهطتالإجراءاتبعض

الطواربرقوانينبإجراءاتمقروتاالأمنثة،للاجهزةالمفرطالتوزموهذا.النظامئةفيالدائرينالمثقفينأو،قادتهاذهنفييخطر

ضصوالعنفالقمعدرجاتأقصىوبممارسة،العربئةالدولمعظمفيناضجةالاوضاعأن،عنهاالمستقلينأو،فلكها

للأ!والرضوخوالتخاذلالجزعمنطقسيادةإلىأذى،النظاممعارضي.إليهالسعيأووالدعوةالجذرك!التغييرلإحداث

تئشده.أنيمكنالتيالقوىأمامالمستحيلاتمنأضحىالتغييرفكأن.الواقعفيتنحصرلاوالمثقفينالقادةأولئكغفلةأنعلى

بقاعملئآذلكويعني."شعوبهامعالأنظمةتتصالحان"ضرورةمقولة-5التخاذلأو،المكانفيوالمراوحةالعجز

بعضملإدخالعليهاالضغطبهدفالأنظمة""مناشدةموقعفي"المعارضة"قوىمستبذةيروفاسدةءأنظمةصمعللتعايشوالرضوخ

ال!ثكلئةفيهابماال!!ارحات!حذإلىأحيا!ائحهذلكتجاوزوابل،وتابعة

القبلذبل،والمذهبثةوالطائفئةالعرقئةالانقساماتمخاطرأنبمنطقالقبو4-6غالتافقبلوا،الأخيرةهذهأحضانفيالجلوس

؟صمقابلالأنظمةلمساوئالتجميليئالديكوربموقع

خش!التغيير،طروحاتمنالحذزتمرض،العربيةالأقطارمنالعديدفيأيضتا

ممالمزيدلإحداتوأميركئة()صهيونثةخارجئةمخططاتدراءالانسياقفيالمحدودالانحراطاوبالعملالترحيصرشوة

الدولة.مؤشسات

الموضوعثةالعقباتتلكتحو!لثوهكذاالعربيئ.الوطنامتدادعلىالتشرذم

الثورثة.المبادراتتجفدمبرراقيإلى،تجاوزهايمكنالتيالمساءلةتستحقوافتراضاتمسبقةأفكار

رؤجدمنطق،الليبراللةوبخاصثةءالعربئة،النخببعضلدىسادأثه-7كانمكتوبغيزافتراضئآدليلأهناكأنيبدو

الراديكابالإسلاميئالمذ"فزاعة"عنالغربئةوالقوىالمتحدةالولاياثوالثورةالتغييربشؤونالمعنثينمعظئميثبعه

شبأكماحه،ولس!!(لاح!3)،أحامص!*"الديموقراطيئالعجز"عنأو"،الإرهابيئ":يحويهمابرزوأ،العربيئالوطنفيلإصلاحوا

هجمادبعدالمنطقهذاوتكئفالعربيئ.الوطنفيالتضييراحتمالاتإلىيتمتع،ثورةقائدءملهمءلأفيمنبذلاأئه-أ

عملثأىتقودأنمنالتحذيراثواشتذتسبتمبر،منعشرالحادي!ايكلآكاريزما(بمواصفاتءشخصثةءجذابة

المتطزف!سيطرةإلىونزيهةانتخاباتءحزةتشهدوإصلاحئةديموقراطئة.لتحري!االجماهيرعلىالسحرمفعو4

دإتهدفمغرضةخطيئةإلىيستندالمنطقهذا.الحكمعلىالإسلاميينمنطمسياسيئحزبوجودمنبذلاأئه-2

يمنعرجينثآخللأتعانيهذهوكأن،والإسلامئةالعربثةالشعوبعجزتكرش!القادرةالمنطمة،الثورثةالطليعةددرلعبيتوئى

إليها.السعيأوالديموقراطئةممارسةمنكافةفيإليهاعضوثةءو!ذبدورهاتفعيلعلى

الأدفالحذ.بالآتييتعفقماوخصموصتااحتجاجيئ،جماهيرك!تحر!كلأفيالتيأوالقائمةوالهيئاتوالاتحاداتالنقاباتفي

نطااعلىالفسادانتشار،البطالةتفشثي،الأساسيةالسلعغلاءللأجور،.تشكيلهاإلىالسعيئيتثم



فيأخذناوإن.السكانمجملمنالتقريبوجهعلىمصرفي21/وتونسصلةذاتبمطالبأحياتاتقترنوقد.واسع

الإنترنتلشبكةوالوافيالمتمزشالاستخدامعلىالقادريننسبةأنالاعتبارالقمععلىوبالاعتراضالعافة،بالحرئات

نصفتتجاوزلا،وحدهالإلكترونيئالبريدمنأبعدهوبماالمتنؤعة،ولأبعادهاالتعسفئةوالاعتقالات

ا!نا!رتحينتثسببأنفيهأنقعالتيالمغالطةحجتمأدركنا،النسبتينهاتينالاحتجاجيئللنشاطالأولوئةإعطاغ-9

فيشألافقط.الإنترنتمستخدميإلىالمجتمعقطاعاتكلفيهمااشتركثتجريمانادزاولذلك.العاصمةفيالجماهيرك!

والدعايةوالتنظيمالتحفيزفيساهمثالمتنؤعةواستخداماتهاالإنترنتأنلأن،أخرىرئيسةمدنمعبالتوازيالتحزكات

.التؤرة""تصئنعلملكئها،والتواصلتب!وو!اسثةإعللأمئةضةإحداثهوالمطلوب

للتأثيرالأساشالمسرخالعاصمةفيها

فضائياتثورتاهما...ولاانبلاجحتىقائمةكانتالتسعالمسفماتهذه

جدولاسثمافضائئتان،الثورتينأنمفاذه،الأذهانفييترشخقدآخروهئممشظلأ!طوماوالمصرئة،التونسئةالثورتين

بصورةوتطوراتهماأحداثهمانقلفنيالفضائئةللقنواتوالمتمئزالبالزالددرالعديدفيواسعةجما!يرثةوتحركاتانتفاضات

،الجزيرةقناةلعبتهالذيالخاصنالددرتقديرإلىالبعضوذهبوحئة.مباش!رةليبيا)خصوصتاالاخرىالعربئةالأقطارمن

."الجزيرة"عصرفينعيشأنناوإلىصنعها،منالثورتيناعتباروإلىمنالعديدمشروعيةمنالرغموعلى(.واليمن

فيالحيوك!دورهامنالتقليلأوالفضائئةالقنواتاهمئة4إغفايجوزلابالطبعلتؤكذجاءتالتطوراتفإنالمسفمات،هذهجوانب

فيساعدالذيالأمرمجرياتها،معالسريعالتواصلوتأمينالثورةأحداثنقلتجاوزهابللاجرى،بماالإحاطةعنقصوزها

التيالوسيلةالإعلائميبقىولكن.حولهامنآلجمعيئالجماهيركبالمزاجصياغةالشروطبوصفهاالميدانيئالاختبارحقلفي

تصنعهجولاالجماهيرفي،الحراكتعكسنحوالمؤشثرةالمرتكزاتأوالوحيدةالضرورئة

العربيئ.الوطنفيللتغييرالطبيعيئالمسار

ومصرتونسفيالثورفيللحراكاللاصقالصمغبعمقها!ر!ن،الميدانيةالتطوراثجاءتفقد

الثورتينحراكعنوالقومئةالوطنئةالشعاراتغيابفكرةيرؤجفنكثيزايخطئوفقينتظملاالثورفيالتغييرأنلتؤكذوسرعتها،

الطوفانأسبابلتفسير،السطحيئبل،الميكانيكيئالفهمفغفييقعبذلكلأنهولا،المغلقةالغرففيتجريوتصوراقيصتقديراقي

مستدامةبصورةالبلدينفيوالميادينالشوارعإلىانسابالذيالجماهيرفيباتجاهالشعبئةالمطالبسقفرفععدتميبرر

للحراكسابقةتجاربإسقاطمحاولةفيالميكانيكيئالفهئمويكمنمسبوقةوغيرشعاروطرحالشاملالثورفيالتغييرإلىالسعي

الأميركيئأوالصهيونيئالعدوانمراحلخلالالاحتجاجيئالعربيئالجماهيرفي."النظام"إسقاط

لإسرائيلالموت"مثلشعاراثتلقائئآئرفعحيثالعربيئ،الوطنفيأجزاءعلى

الشعاراتهذهمثلرفعوكأن؟الأخيرةالثورثةالحراكاتعلىلإميركا،"والموتتكريسهامنالحذزيتوخبجديدةأوهام

الصهيونيئ.-الأميركيئللحلفالجماهير"عداء"تاع!يذيكفلوحدهامنوالحاسمةالأولىالمراحلانتصارمع

تونسفيالشعبيئالحراكمستهلفيزفعثثلاثةشعاراتءرئيسةأنصحيحشاعت،ومباركعليئبنرأسيئبإسقاطالثورتين

يتصذرهاانقبلالإنسانئة،والكرامةوالحرثةالخبزحولوتمحورثومصر،عديدةوسياسئةوفكرئةإعلامئةأوساطلدى

"الكرامةشعارفيمثلأقليلألندفقلكن."النظامإسقاطيريد"الشعبشعازوتويتربوكفايسثورتابأنهماتصفهمامقولة

قراءةولنحاوك،"النظامإسقاطيريد"الشعبشعازننسىأندونمن"الإنسانئةأطلقكما."اجتمافي"تواصلوشبكاتوإنترنيت

أننافالحق.عليئوبنمباركنظاميئحالتاوبخاصةصالعربئة،الحالةفيمعانيهما"ثورةقبيلمنأوصاقامنهماكلعلىالبعضن

العربثةحالتنافيوالقومثةالوطنتةالكرامةعنالإنسانئةالكرامةفصليفكننالا."الوسطىالطبقاتثورة"أو"الشباب

وأعيشيلقمةعنبحتاالعربيئالمواطنيعانيهاالتيالمهانةلأنذلكتحديذا"وا!ارزالطليعيئالدورإنكازيجوزلابالطبع

لدىبهايشعرالتيالمهانةأو،لأولادهتعليمصأولأسرتهسكنيرلائقيرأوعملءفرصةالمعلوماتئة،الشبكةعلىالمدؤتينولحركة،للشباب

يمم!نهوانمع!اويمتزجيماثلهاالف!اد،ينخرهاحكومئةبيروقراطئةمعتعاطيهتحذيإلىوالمبادرةالإقداموشجاعةالتنظيمفي

أنفاشهويكتمحريئهيصادراستبدادك!حكيمنيرتحتوالقومئةالوطنثةكرامتهأوهامفينقعأنالخطأمنولكن.النظام

ذلبا!لدهنتححةهـكلالقه5!طفاله/11لالعتفه؟شعهأ!"س!لحه4أحلأقه،تقتا115اة!ا؟ا!ا.."ةاةا،ث!ؤة!طلأأ!االا..!ا-

رالسهيوسيرحب51سسسباسيع،-صرا--مر-بم،سص-لمحيري!،41الصم!حياوللااهلأ!ءا!حصص!ا

عنومباركعليئبنيتوزغلمتحديذا،والمصرفيالتونسيئالنظامينحالةوفيالإنترنتمستخدمينسبةحول102،و.9002

خجلقذرةءوبلابأدوارقيامهماوعنالعربثة،الشعوبعلىالتآمرفيالانغماسفي33%بمعدللوجدناهاومصر،تونسفي
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وطرالشاملالثورفيالتغييرإلىالسعيبائجاهالشعبئةالمطالبسقفرفععدتميبزرولا،المغلقةالغرففيتقديرات!تجريوفقينتظملاالثورفيالتغيير

"النظامإسقاط"شعار

النت!عوزذلكسلبهبمنللإطاحةوهفل،والكرامةبالعزةشعوزهالمواطناسترذوضذوالعراقولبنانفلسطينفيشعبناضذ

بعدماوالقوميئالوطنيئلقرارهامصراستعادةعنتعبيزوذلك.النبيلالإنسانيئالحصر(.لاالمثالسبيل)علىالمقاومةقواه

وبخسارتهاعروبتها،عنوبسلجهاديفيد،كامبباتفاقئاتبتقييبهافقدتهالحربشنفيمباركنظامتواطؤوشكل

الاستجابأعنالأوفىالتعبيرإئهالصهيونيئ-العربيئالصراعإدارةفيلثقلهافيمشاركتهثمومنغزة،علىالعدوانثة

الجمعيئ.العربيئللوجدانالمجسئدالمصرك!،الشعبلوجدانوالتآمر.الغدرفيذروةحصارها،

ا!ا!للعنصرمتنؤعةتفسيراتتقديمفيوالخبراءالمحفلونينجحقدانتصارمنالمنزعجينأوالمغرضينضنيحاول

والبطاكوالمعيشثةالاقتصادئةالأسبابعلىبعضئهمفيركز.للثورتينوالمحرفيمتأنخرينالتحاقهمبعدتذفرهمإخفاءالثورتين

لاأثهوالحقالانتخاباتوتزويروالظلمالاستبدادعلىآخرونويركزوالفساد؟ال!شافاتبغيابويتبخحون.بتأييدهما

القوأنأ!دلكنني،مجتمعةالعواملهذهبجدوىيعتر!أنإلأعاقلأيفكنوكأن،الصدارةعنلفلسطينالمؤئبةوالشعارات

هيآنقا،المذكورةالأسبابلكاقةاللاصقالصمغبمثابةكانتالتي،الحاسمة-الأميركيئللحلفالوكيلةالأنظمةإسقاطشعار

الإنسانئأبالكرامةالشعورواستعادةإرادتهاتحريرإلىالجماهيرتونوأصدقالهتافاتأبلغيشئىلاالصهيونيئ

وا!عرقشأالطبقئةللتصنيفاتعابزشعوزوهو-المهددرةوالقومثةوالوطنئةالوطنتةوللقضايالفلسطينالمناصرةالمواقف

الشعاراتبأنالاعترافعنتغفلفلنالحقيقةبهذهئقزوعندما.والجيلثةصارخابلاغاليسكأئهأو،العربئةوالقومئة

جوهرعنغائبةفعلأتكنلموالقومثةالوطنئةالقضاياعلىالمؤلتئرة"التقليدثة"الحالةوفي.والخنوعالتبعئةمنالتحررعلى

مزومضمرةمكئفةرمزئةصبأشكاليعنهاالتعبيزتئموإنالجماهييئ،الحراكتطفعاتاوورةرياخحملثتحديذا،المصرئة

الشاملة.الإنسانئةالكرامةشعارصدارةخلالو!ث!ث،الكرامةاشا!ةإلىالمصرفيالشعب

بعدوازنةإقليمثةقوةمصرعودةإلىتوقهم

الثوركأوالعنفالتغسرمسألة11،1"...ا.اا:-ا.-ة

لحىب!يسو!روسمعي!سموي!اطسلحوالحعاحال!وريالع!صبمدطويلحولماليالعبارهسد!رانيحديالحالع.ولطامه

فيانخرطثثملواءهتحملكانتفلسطينئةفصائليدعلىالأخيرةالعقودفيبفعلمصرفيولسانشفةكلعلىترذدث

القضتأنوالحق."المرحليئالحل"شعارلتبثيمنطقئةنتيجةأوسلواتفاقتاتلقد"مصرئةأومصرئبأئى"أفخر:الثورة



أدواتردعلدىالسريعالانسحابثم،الضرورةعندوالمحدودالضرورفيعالمثةقضئةأعدك،تزالولا،كانتفلسطينئة

المضاذة.الثورةمخططتنفيذفيالإيغالعنالإجراماحتلالوأقسىأطولضذالمسفخالكفاخ!ر

المعاصر.التاريخفيالشعوفيعرفتهشيطانيئ

النضاليئالتراكمحولأخيرةملاحظاتمشروعةوسيلة،يزالولاالثورفي،العنصنى

منبذلاومصر،تونسثورتافخرتهالذيالعربيئالثورفيالمشهدلاستكمالالداخليئالطاغيةضذأوالخارجيئ،المحتلطذ

،وحافزةممفتدةأدوازالعبثمساندةصظروفءموضوعثيماوجوذالاعتبارفيالأنحذ،متارضيهوإبادةشعبهإبادةإلىيلجأندما

الخوفحاجزبكسرالمتجذدالجماهيدرفيالوعيفيتراكقا!يغها!لثفيالثورفيالعنفمشروعئةأنمنالرغملى

إفشالفيالعراقثةالمقاومةنجاح\(ومنها:العربثة.الشعوبعزموضليب""الإرهاببالمهووسالدولمحيئ""المجتمعظر

الشحبانتفاضتا2(.العراقعلىوالهيمنةالمباشرالاحتلالمشروعولاا!عتالدفاع!يالشعوببحق-تبطة

الاحتلالوطرداللبنانئةالمقاومةانتصار3(.الماضيالعقدفيا!لسطينيئ.انتصارهعندإلاباعترافهالعنفذلكحظى

جثقياوصمودها000،2عاماللبنانثةالأراضيمعظمعنالصهيونيئ)بلاالعنفاحتكارمنطقساد،المقابلفي

ومقاومتهالفلسطينيئالشعبصمود4(60020تغوزعدوانعلىوانتصارهاعلىالمهيمنةالقوىلهيلمن(ضوابطأوطود

تحذيفيواستمراره90،02-8002فيالصهيونيئالعدوانضذغزةفي،الحاكمةالسلطاتقبلمنأوالدوليئلحظام

50،02عاممنذالمختلفةوالشعبئةالعفالثةالانتفاضات5(والحصار.الالخلألالقا!نانتها!منالرغمعلىعنفهالمجشرغن

الديبلوماسئةللتقاريرويكيليكستسريبات6(.وتونسمصروبخاصةءفي.الإنسانثةوالأعرافدولي

مزاجتنامي7(.ورموزهاالعربثةالتبعثةأنظمةتعريةفيزادتوقدالأميركئة،مجمللأنالفلسطينئةالتجربةإلىأشرثشد

...(.وتونسوليبياواليمنمصرإفيالتوريثمشاريععلىغاضبجماهيرفيلمماالنضاليئأففهيستقيملنالعربيئوضع

قأئعتقدكانماأسابيعفيحفقثالعربثةالشعوبثوراتأنفيشذلاجديدءدروبئصتتضيءالثورفيالعنفشعلةلد

علىصفمثالتيلشعوبناالجديدالثورفيالزمنانهوعقود.سنينإلىيحتاجالتىالجسيمةالتضحياتوتصونطضال،

.نهضةءعربئةءجديدةفيالأملوزرعوالاحتلالالاستبداددحرالعربئةوالساحاثالفلسطينيالشع!ثذمها

-والث!نصلن!هـت!صووكلاءهالمباشسالأميركيئالاحتلاكتقاومطي

المحمئاتبكلوانتهاغالعراقمنبدءا*قليميين،

بينوثيقةعلاقةوأرىالعربثة-لأميركئة

النضاليئوالحرالثالمسفحة،العربئةلقاومات

التونسيئالشعدثبدأهالذيالعربيئمسلميئ

روافذتشئىالنضالاتهذهوجميغلجطل.

متجذدة.عربئةتحرر!ركة

فيالخاصنأسلوقيعربيئقطركلأسميصوغ

عنيغيدتأنيجوزلالكن.أهدافهحقيق

الحالةفيلا-الحالاتكلفيأثهصورة

القذافينظائمقرضالتيوحدهاالراهنةليبئة

عنانتفاضةءمسفحةءتدافعإلىتحوكهادموفي

معاقلآخرمحاصرةعلىوتعملالليبيئشعب

الحسبانفيالأخذمنبذلا-لإسقاطهلحظام

استخداملإمكانئةالثورئةالطلائغتتهئأن

الكفؤالاستعداذدائقايتوخبالثورك!.عنف

تكونومتمزسةمدزبةسرثةوحدات!شكيل

المناسبةاللحظةفيللتدخلاحتياطئةقوةثثابة

-الشعوبككعلىآخر،بكلام.المجرمةنظمة

ومصرتونسخارجالأحداثتطورقبلالمقالةكت!ب)وقدلبنانمنعربيئكاتبئعذأنوالكرامةالحرئةإلىالتؤاقةحربتة

(.إلآ!ألبا-التنويهفاقتضى،واليمنالميدانىوالشدخل،لثورتهاالحمايةطائ!ت



التغييممشقةالعلمانيئ:لبنانإلىالطريق/؟!.ة!أصت01."-"ص!ا

الصايغنصري!

عليها)مسيطروحرئاتءسياسثة)مضبوطة(إعلامئةحرتاتمنالأخيرةهذهلويسبرنمارد!!ىعزيزيبومن-)

يرالدفافيأميركامعسكز)سيتفانىواستراتيجئةخطيرةواتفاقاتءدولثةعليهايقينئات:رستعنالتعبيزممكتايعدلم

عليناسرك!منطقصإلىيمثلاولكثهجذآ،منطقيئالمنطقهذاأنوتبئنعنها(.الاستنقاغالتغيير.إمكانئةمناليأسثقافة

يتو!فولاالنضالئة،بالفغالئةيؤمن،وحدودءجديدة!ثماتءجديدةوفقيسير!ؤفههـا!لىالشديدوالتكئئمالرسميئ،العربيئ

وانتصم،إذاسائذاكانالذيالمنطقسقط.مغلقةمنطقثةسياقاتأبوابعند،وسلويمهاالجماعاتطباعفيالأنظمةقمغ

أساشاالاجتماعيئالهاجسمنجاءت،مبتكرةنضالصآلئاتوفقجديد،منطق"فضيلة"العربثةالجماهيرلدىبأنوالإيحاء

الشعبيئ.المتنفيبعدهاوانتشرثوالحرهـانوالكبتوالمذلةالظلممعاقرةاعتيايى

خصوصثةوقؤةكلمنعارياالنظاتمفرأتالأبوالت،يناير25ثورةخفعث.كثيرةأقلائمتداولثهاقناعاتيرإلىأفضتوالفقر،

التم،العربئةالديموقراطئةالثورةبعضرإيذاتاذلكوكان،مباركسقط.مانعةوأن"استثناء،"العربأنالقناعاتهذهومفاذ

فرأسرغومسازها،الأقلعلىدولتينفيسريغاالآنوتتجشدكثيزا،تأخرثمقار!زخطوطهمأوحظوظ!هممنليسالتغيير

العربئة.الدولمعظمهـقوطبعدالشرقثةأوروبافيحصلبتغيير

وبتغييرالسوفياتئة،والإمبراطورئةبرلينجدار

؟لبنانإلىالتغييزيصلهل-"برلما!4!يموقراطثةأ!قونضتخعقوذااختمر

الاستبدا!بلدإلىشرارئهتصلهلالاستبداد،بلادفياندلعالذيالتغييرالاستبدادعقودءمنبعداللاتينثةأميركادولفي

الطائفيئ؟.الأميركثةوالحماياتوالقهروالاستلاب

يطلم"مختلفةلبنانظروف"إنيقالفأن.سياسيةهرطقةباتبالنفيالجزئمعليئبننظامتداعيلحظةسقطثاليقينثاثهذه

رأيعنيلابلدءما"خصوصثات"علىوالتماكيدالتغييرانعداتميرخحقولألويسبرناردنظرثةمعهاوسقطث،تونسفي

التصا!أشذفالواقعالخصوصئات"هذهعندستتوففالمقبلةالمساراتبونايرتناوونلحملةدراستهبعدأشاعهاالتي

والنظرثة.بالمفهوممنه،بالحركةأننتيجةءمفا،هاإلىخلصحيثمصر،على

والجغرافباليمنئة،والقبلئةالبحرينتة،والقسمة،الليبثةالجماهيرثةفإن،وعليهتحتلأجنبئةقوةصذعنعاجزونالعرب

االتجاوز،محملعلىأخذهامنبذلااللبنانثة،والطوائفئةالسورثة،البشرثةأخرىأجنبثةقوةإلىبحاجةوأنهم،أرضهم

هذعنديتوفصلمالعربيئالتغييرفيفالحراكالعجز.محملعلى.المحتلطردعلىتساعدهم

با!لالتحفققيدوالنتائج.عنيقااصطداقابهااصطدمبلالخصوصثات،سرعانتونسمنانطلقثالتيالشرارةأنغير

الدامي.التونسيئ"()الياسمينبمصحوتاتغييركلفليسوتضحيةءودماء؟السياسئةأنظمئهاظثتعربثةبلادإلىانتقلثما

"الشعدبه:خاصئآشعازارافعة،لبنانإلىوصلثالتغييرك!الحراكطلائغوالمحريب.إزاءهومنيعةالتغيير،عنممتنعةأئها

مطلدعلى،معظمهفياقتصر،العربيئالحراك."الطائفيئالنظامإسقاطيريدمسبوقةغيربدتالحراكسرعةأنمغاوالمدهش

اختصلفقدلبنانأما."النظام"إصلاحاو"النظامإسقاطيريد"الشعبمنالانتفاضاتانتقلت.الحديثالتاريخ!ي

وقهر!وفسايىهمواستبدايىهملبنانلزعماءالسياسيئالمقائمهيالتيبالطائفثة،وادخربوليبياوالبحرينفاليمنمصرإلىتونس

آخزهـ،لخياناتيرمتبادلةلهمبراءةوصكوكوبلطجئتهم،وتوريثهموتبعئيهمددنمن،وسورياوالسعوديةوالعراقوالجزائر

فيلتمانوفرسانويكيليكس""أبطالبلدكلأ!ايش!نالتيللخص!واعتبايى

-"--ر--لدىحتيرون،استبعدهحدا.للتومعاتومتحطيه

المرفوضةالطائفثةبينالازدواجثةالطائفيئللتأسيساللبنانئةالبداياثئوضحانتقالإمكانثةومصر،تونسنظاميئمقارنة

علمانثدولةبناءضرورةبينالسياسئة"الحياةفيبهاالأخذضرورةوبينتشهدهمابسبب،أخرىبلدانيإلىالانتفاضة



إليهانزجعذلكومعتقتلنا،التيوهيمضزة،الروحيةهذهإنبهايتشتثتتقاسمهادوليمابناءاقضليةوبين،ومدنية

منأفةتتبئهلممبدآدستورنافينكزسىأنفلنحاذز...دستورنافيونضعها.بعدمافيالمدنئةالدولةلبلوغموقتاالطوائص

الدستور."فيذكزهافلنتجثدثولكن،الوظائفتوزيعفيكنافلنطثفها...الأمم2691عامالنؤابمجلسمداولاثلناوئظهر

لذكرالشرسينالمغارضينمنوكانالمنذر،قالهماعلىزوينالنائبووافقبأنيقزتئارنيابئين:تئارينبينالتناقضن

والتيمنهانشكوالتيالعفةإثها.موجودةالطائفئةالروحإن"نعح!،الطائفئة:محاربئهاوتقتضيالوطنوضذمرضالطائفئة

هيالطائفئةالروحبعضتا.بعضهموطنناأبناءقتلفيالسببإئهاتقتلناالدستور"ومواذالسياسيالنظامعنوإقصاؤها

فيلهشبيهلاوضعناإنيقولدفوسالسثدإن...الانتداببوجودالسببمننشفىأنعليناإنما،كذلكبأنهايقزوتئار

ولأجل،العفةهذهعانتقدأوروباإن.صحيحغيرالقولهذاإن.أوروباوالدستورالنظاممناستبعادهقبلالمرضهذا

..؟البنادقفيهاونضعالخنادقنخفرلماذا.والدماء.الماكبذلتمنهاالخلاصفيلماوفقاالنصوصإقرازيرفضالأولالتئار

فقط.")3(الكفاءةالاعتباربعيننأخذأنيجبالنفوسمنإزالتهاأنيؤكذالثانيفيما،النفوس

ث%على.نائتا16وأئبهانؤاب6خالفها،التصويتعلىالماذةطرحتعندما.النصوصمنإلغائهاعلىسابقة

قاتل،مرضنأئها-أبالتذكير:جديرةالطائفثةلرفضأثيرتالتيالاعتبارات!يلمناقشتهاالدستورمن59المادةئليتفعندما

تناقضأئها-ج.الوطنثةمعتتناقضأنها-ب.اللبنانيينبينالخنادقوتحفريأتيماعلىنمئت،2691عامالنيابيئالمجلس

القوىتدخلإلىدعوةأثها-د.وطنيئظلئمبلطائفئآعدللاوبالتالي،الكفاءةصأ!نالأو!ىبالماذةوعملأ"بصورةءمؤفتة،

النصنإلىإدخالهاأنهـ-واستمز(.الانتدافيكان)فبسببهاالشارجثةالطوائصتمئل،والوفاقللعدلوالتماشا،الانتداب

سنةشمئةيبقيهاقدالوقتتحديدعدملأنيجوزلاأمرموفتاولوالدةريوتشكيلالعافةالوظائففيعادلةبصورة

)حيدر(.بمصلحةالإضرارإلىذلككال!أنددن،الوزارة

بمء+!كا.")1(الدولة
افي،مباشرةالدستورإعلانبعدالطائفئةلإلغاءخطةوضغالمفترضمنن

الالشقلاليئ،العهدمعذلكيبدأأنالمتوفعمنوكانتحديذا.2691المحامفيإلاوطنئة"لاطراد.يتروالنائبقال،النقاشإئان

!يإلأالطائفيئالتمثيلبقاعدةيأخذلاالدستوزدام"ما،الأولىالحكومطومحيكوناليوميكونلاماولكنالطائفثة؟أخذتإذا

المجلم!نينفذأنالمنتظرمنوكان"الطوائفبينللعدلوالتماشاموفتة!رةكفهـماللبنانيينلآمينالماذةؤضعتوقدالغد!في

إلغاءمطلبعلىحافظثقدالوزارئةالبياناثدامتماالإلغاء،هذاالنيابيئ"إفاحيدر.صبحيالنائبفرذ."للخلافدفغا

فلسطين.سقوطبعدإلاالمطلمثهذايسق!أولمالطائفئة،مفيذاصحيخامبدآالطائفئةمبدأيكونأن

ثم،الانتدابأزمنةفيالئخبلدىالديموقراطيئالوعيبأنالتذكيزالمفيدمنأفا.الآنمنذفنحذفهباطلأيكونأنوإفافنقزه،

ء.-!?-وأئد"نريدهافلا،الصورةبهذهالطوائف!راعاة
حليلالدالبلسانعلىجاءوما.وطليهسويهعلىكان،الاستملالارمحهفيلا"أنلاعتقادهحيدررأقيثابتإميلالنائب

فيجلسةءغقدثفييقولفهو.مغاوالحلللواقعرؤيةعنئفصحجودةأبو

كلس-.1/1191/دفوسحليمأفا."طائفئةيوجدطالماوطنئةوحدة
حزبكلشعاريكون،البرلمانيللنظامالخاضعهالبلدان".038

ء?!كلير?سصصء"أناحقارتهبرغمويقبلهيحتقرهمابينفوقف

إفلالستم!ملاأسن!احدباأالمعروففإداإنمايط!ىجتماعيانامخه!لكتيافإنفالمجل!الحكتملالأئيبهاالتشئثيجبولكنالطائفئة،أحتقر

العجز،وهذاالإفلاسهذاوأمام.الطائفئةالقضئةهوإئماالحكومئةالمبادئترسلونعندما.الوحدةتتمرقأنأريد

يرلمنحنالطائفئة.معهمتنشأ،المدارسإلىعمغازكم
...((مشروغايصبحويكادعافاالاستياءأصبحء

نريد،معوجةغرساتمنحديقةنؤلفأننريد

بوظيفتهم؟بالإلغاءالمعنئونيقم!ولذاضذالأفكارمسفمةالناسمنفئةنجمعأن

لبنانفيوالطائفيون.الطائفيينأيديعلىإلغائهادونالطائفئةحالتلقدصأ.")2(أبعضتا!عضها

ويفضثلونالطائفثة،بعذتهمالدولةإلىويخضرونطائفثة،خنادقمنيتخزجونعنالطائفئةعزلبمنطقالنؤابمنعدديقتنع31

تمثيل)وهولسياساتممتقينيكونواأنعلىيسوء(تمثيل)وهوطوائفهمتمثيلفيالمنذر،إبراهيموتصذىوالدستور.السياسة

(.كثيرةصعوباثدوف!لىالطا.!4منبذ"لالمنطقأخيرةمحاولة

الطوائفئاثتتوفففلمبرفته،طائفيئإلىالممارسةبفعلتحولالنظامأنومععلىفرذتستحفه،"الذيالاحتقارمنالرغم

غياتهم،والكاثوليأ،غبنهموالدروز،تمثيلهمقفةيشثكونالشيعة:الشكوىمنولكنهالطائفئةالروخيحتقر"زميليدفوس:

الطاف(اتماقبعدباحرىواستبدلتالغيت)المادة78ص،6665طبعهالمبدالي،الدسدور-

57ص02(،40-)7691وتعديلاتهاللبنانيئالدستورمناقشاتمحاضرزين،أحمد-ا

67ص،السابقالمرجع-1
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خء"؟ط::سنرد

العلمانئةالدولةلإقامةتمهيذا،الطائفيالقيدخارجانتخابيوقانونالطائفيةبإلغاءتطالبسياسئةبوثيقة(جنبلاطكمال)بقيادةالوطنئة""الحركةقذمت

علىأحذتجزأوما،التعديلعلىالبافيأعلقبعدماالدولةتكفستوهكذامنخوقهموالموارنة،مشاركتهمعدتم!السمثة

مخفقاحصل،قدالحصصتعديلعلىالتجرؤكانوإنالإلغاء...بهذاالمساسالإسلاممطالدثكانتفقد،وعليه.لاك!ثرثات

المهخرينآلافومئاتالجرحىآلافوعشراتقتيلألف012منأكثزوراءهالطائفئةإلغاغهي،أحيانءكثيرةفيلسياسيئ،

991.و.7591عاميئبينالأعداءالإخوةحروبإئانوالمخطوفينالنظامفيالمتوازنةالمنتتاركةأوالسياسئة،

أفضلوالأسهل.مضافةحصصيىعبرلطائفيئ

بالقوة...القاعدةعلىالخروج-3)صعشايبدوللوطنالأفضلكانفيما،لطوائف

ميثاقعلىرستالتيوالصيغةالطائفيئ.الانتظاتميهذدكانالصيغةاختلالعطوالعلمانثةالمدنئةالسياسئةالقوىكياب

لىأجنبئة،"حمايةولاسوريامعوحدةو"لاغرب،"ولاشرق"لابيقولوطنيئالإلغاء.أجلمنالنضالساحة

وقلبثأنظمةطحنثوإقليمثةعربئةأعاصيروجهفيالصمودعلىقادرةتكنيكونونوقدالمنطرين،منغفيزاعدذاأنكلى

"ستاتوكو"تتطفبكانتاستقلالهعشئةلبنانتبئاهاالتيفالصيغة.موازينوالكيانالطائفيةأنرأىنسبيئ،صوابكلى

منطقعلىعنصرثةدولةقامتوقديصمدأنلستاتوكوكيفولكن،إقليمئةإلىالأولىإلغاءيفضيبحيث،صنوانللبنانيئ

جيولثنفزمتوقدالصيغةتتأثرلاوكيف؟فلسطينفيالسكانوطريىالاحتلالالطالثشةلإلغاءمحاولةكل"إن.الثانيلغاء

توافدمعالصيغةوضعيستقزوكيفوسواها؟ولبنانوالأردنوسوريامصرالطوائفيئ،التمثيلقاعدةإلغاءأولسياسئة،

وعفالوكخدم،((التصريحات"كضيوفءفي،لبنانإلىالفلسطينييناللاجئينالبنيةتشكلهالذيالجداربهذاسمتصطدم

أوتعدادصلكلالحشاسةالطائفئةالنسدتوكبعبعءيقلقلالرأسماليئ،نظامه!يلاكالجبل!!ا.اللبنانيئللمجتمعلطوائفثة

تناسل؟ولاالأ!اصيرأوالزلاز4تهزهاولا،طزحزح

بغداد،حلفملامحوظهورآيزينهاورمشروعقدوممعالصيغةاختفتمنكأنهابهاالمساسعلىيجرؤاحد

الإليملامئةالمشاركةقامجدةعلىمصمالحةمياستقزتصكنيفيمالصدميماوتعزضمثالنظامصنعتالتياءلبنيةإيخها..لمحزماقي

الفلسطينيئالإسلاميئوالحراك،المسيحيئالتلاتيئالحلفوانبتتالصيغه،ا."ااحكس

07-96صوالنشر(،للتوزيعالمطبوعاتشركة)بيروتبعديتحفقلموطنمشروعلمماذا،...لبنان،خليلأبوجوزيف-



الصراغمعهيتحولبشكلإاللبنانئةالأزمةتنفجرلاكيوذلكالنتمعبئة،فيوتبعثرث،الصيغةفانفجرت،العروبي

فإن،وعليهمتكرر.داخليئاقتتالوالمنتمروع-إلىالطبيعيئالسياسيئ-الاجتماعيئالتيالطوائفئاثوانتعشتوالمتارشى،الخنادق

الحراذهذاينجزلاكيحرافيءمطلبيئ،كلأساشهوالسياسيئالنظامتحديثوالقرارالشارعفيومتحكمةحاكمةاصبحث

الشارج.فيطائفثةفقإلى.الأحلاف3

الأحزاب"إنالسياسئة:الطائفئةإلغاءعلىركزثالوثيقةفيالأولىالنقطةمنالوطنثةالحركةتأشست،المرحلةهذهني

فيالمتمثلالعلمانيئ،الديموقراطيئالحلأنتؤمنوالتقذمئةالوطنثةوالقوىتقذمثة)شيوعثة،وتقذمثةوطنثةوقوىأحزاب

معالمنسجئمالوحيذالاختيازهوأصلأ،اللبنانيئللنظامالطائفيئالأساسإلغاء،ناصريينسورئة،قومئةعربئة،شتراكئة،"قومئة

الأحزابفإن،لذا.متقذمديموقراطيئوطنيئنظامإلىاللبنانثةالجماهيرتطفعوثيقةوقذمث(جنبلاطكمالبقيادةكستقفين،

والنظامئة،والتشريعئةالدستورئةالنصوصمنالطائفثةإلغاءتعتبرالتقدمئةوبدعمالذاتثة،بقوتهانصرتهاوحاولثسمياسئة،

الملخةالرئيسثةالأهدافمنواحذاالسياسيئ،الاجتماعيئالواقعصعيدوعلىالمقاومةفصائلمععسكرفيوتنسيقوجيستيئ

وإزالةالسياسيئللنظامالكاملةالعلمنةإلىالوصولأجلمنوذلك...لنضالهالفلسطينثة.

ونمئت.")2(اللبنانئةالحياةمجالاتمختلففيالطائفتةللصيغةأثيىكل"إن:يأتيماعلىالسياسيةالوثيقةصثت

التمثيلمجملفيالسياسئةالطائفئةإلغاءعلىعمليئ،كإجراء،الوثيقةوالتقدمئةالبىطنئةوالقوىالأحزاباختيار

وطنثةدائرةكهلبنان"جعلعبروذلك،والجيشوالقضاءالإدارةوفيالشعبيئ،مدلخلأالسياسيئللنظامالديموقراطيئالإصلاخ

عشرثمانيةإلىالاقتراعسنوتخفيضالنسبيئ،التمثيلبنظاموالأخذ،واحدةالأولوثة،الواقعفيئفليه،برنامجهالطرح(فل

...")3(الانتخابئةالبطاقةواعتمايىعافا،منالراهنةالمرحلةفيالقضثةهذهتحتفهالتي

الإصلاحاتأمامالبافيوأمفلالعسكرئة،بالقؤةأشقطثالوثيقةهذهأنغيرترسيهبماالسياسئة،الطائفثةإن...البلادظور

عبثثآصراغالبنانفيالصراع+!وتحولجنبلاطكمالمقتلبعدالديموقراطثةالحقيقئةالمصالحمعمتعاكسةامتيازاتيكن

الآتيةةللأسبابتنجحأنالوطنثةالمحاولةلهذهيكنولم.مدفزاهياللبنا!يئ،الشعبمنالساحقةللأكثرثة

ما-الوطنئة،الحركةلمسار،وقياداتهابجماهيرهاالإسلامئة،الساحةاحتضان-أ.المتخففالسياسيئلنظامناالرئيسئةالسمة

المسيحئة.القوىترفضهإسلامئآمطلتاالسياسئة"الطائفئة"إلغاءمطلدتجعليؤذي،الموروثةالطائفيةالامتيازاتقاعدة3على

الأطراففيالاستقلأل،بعداستقز،السياسئةالطائفئةإلغاءمطلبأنومعلومحمايةفي:وظيفتهاللبنانيئالسياسيئالنظائم

هذهواجهثفقدوابتزازهاالمسيحئةالقوىلإحراجتتعزضكانتالتيالإسلامثة،المهيمنةوالثقافئةالاقتصادثةالامتيازات

الشاملة""العلمنةمطلبرافعةالأقفوقي،بالخوفالسياسئةالطائفئةإلغاءالأخيرةوتسليطالعربئة،المنطقةعنلبنانعزلة-تكريسي

الإسلافي،الشارغمنهووةلالذيتقدي!عنضاجزةشالسياسيئالإقطاعمنعلبقة

الاقتصادئةللمشكلاتالفعلثةالحلول

الفلسطينثةالمقاومةعنبالدفاعالوطنثةللحركةالإصلاحثةالمطالبتداخل-ب.")1(لبنانتطورعنالناجمةالاجتماعثة

الو%امنأشدمعهاحصنورافىجهنضالقآالففس!طي!ىالىالبغد!وبأساستتقلالثتهاالمسفحالصدامإئانو"لدقدكانالبرنامجلذا

ال!!ل!حيئ.أناللبنانئة"الوطنئة"الحركةفرأت.لبناني

بالقؤةالطائفيئالنظامإلغاءباستطاعتها

التحريرمنظمةبقيادة،الفلسطينيفيهيتواجهخنادقإلىلبنانتحو4-جإلىمرازااللبنانيةالسلطةلبتبعدمالمسقحة،

محذوقاالوطنيئالمطلدتجعلماالمسيحثة،الأحزابمع،وفصائلهاالفلسطينيةالحراكلإلغاءالأمنيةالقوةاستعمال

الفلسطينيئ.والقوميئالطائفيئ،الوطنيئبينالأ!ط":"الصراعإزاءكانحرادوهو-المتصاع!المطلبيئلديموقراطيئ

،لبنانفيللتغييرأداةالعسكركبالحسئميكونأنالسورثةالسلطاترفضن-دوفيغندور،مسملمواجهاتفيأوتجةبلغخد

العربيئ.الطاعةبيتوإدخالهاالفلسطينيةالمنطماتباحتواءالرفضهذادربطالبحرئةالس!كثةالثروةاحتكاركسركحاولة

التيالحوارأوراقمعظمفيالحياةقيدعلىوظلالوثيقةخففتهماأنعلىسقطصيدا()فيمطلبئه-/سياسثةمظاهرةعبر

الطائفئةبإلغاءالمطالبةاستمرازكان،وعشئته"الطائفاتفاق"قبلفذمثجاءت،لهذا.شهيذاسعدمعروفالنائبنيها

العلمانثةالدولةلإقامةتمهيذاالطائفيئ،القيدخارجانتخابيئوبقانونيالسياسئة،السياسيئللصراعنهخالتطرحالوثيقة

الديموقراطيه.الإرادةإلىالاحتكامعلىقانغاالديموقراطن

87ص7791(،العربيئ،الاشتراكيئالاتحادإصدار)بيروت:أمينجميلعادلوتقديمإعدادالتقسيمتة،للمشاريعالأساسئةالوثائق-

48ص،السابقالمرجع-

85./!/،السالهةحهاد-
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المسيحئةالقوىثائرةثارتالطائفئة،"لإلغاءالوطنئة"الهيئةإنشاءبضرورةالتلويحثئمالتذكيرإلىبزينبيهبادرثندما

"إن:لوزانفيكراميموقفسلامصائبوكرر")1((.أقلياتجميغهاوهيالطائفثةإلغاءجوازبعدمالمسيحيئالطر!شئث

الفريقينتعاونعلىإلايقوملامسيحيئ،-إسلاميئوجودمنفيهبما،لبنانللاقلئات،وتطميتاللتعذد،احتراقالسياسئة،

السياسية"الطائفئة"إلغاءلوزانمؤتمرفيتقررفقدذلك،ومع((وتساوبتكاملالإسلافيالطرفأما.الامتيازاتعلى!حرصتا

هوالمبهموالغريب.مسلمونزعماءالمؤتمرإلىكثيرةءقذمهالأوراقيصاستجابةالمنحازالتطبيقفيرأىلأنهذلكعنسكتمقد

وإلغاءالطائفيئالعدكوعكشه:الشيءإسلامئةقيادات!تقذمأنيفكنكيففيوطزخ،بالمسلمينلاحقاغبئاالطائفئةلى

عامدستور59المادةمناقشاتخكمثالتيبالازدواجئةيذكرهذا؟!الطائفيةالمحنوانهذاأنعلى.""المشاركةمطلدتلمقابل

اعئمدالذيالكسولالحلفإن،وعليه.ضرورئةولكئهامحتقرةالطائفئة2691:فهوالسياسشة":الطائفثة"إلغاءشعازيرثصان

إليهبأشيرما)وهوالقوىموازينوفقوترتييهبالواقعالإقرارعلىيقومويعيدالسططة،داخلللمسلمينمكاسدت!فر

001بعدولوالسياسئة"الطائفثةإلغاء"علىنفسهالوقتفيوالعمل"الموفت"(،سيطرةإتءع!برالطائفيئالنظامإلىلتوازن

سنة.وسلطةالدولةمفاصلعلىالمسيحئةلطائفة

لقرار.

الطا!ففيالطائفيئ...المطافآ!خر-3!وزانفيالوطنيئ"الحوار"مؤتمرن"

؟لبنانفيالتغييزيعنيماذا.الطائفيةللمبالزةمناسبة8491(/14/!ر

لنظامالتصذي:يعني.ومتانةرسوخايزدادالذيالطائفيئ،النظامإسقاط:يعنيتعذدىبلذلبنانبأناعترفكراميصشيد

هذالبلوغطريقخارطةإيجاذأيضتا:يعني.وشرسقوك!ولكنه،مغلقفاشل"العدالةهوالحلوأن،طوائفمنثركب

قادرة،متماسكةمنفتحةقوئةكتلةإيجادفيسينجحمنأكثر:ويعني.الهدففردكليشعرلكيوالتعاونوالمشاركةالمساواة

...الاستنقاغأئدتمستبذةطائفئةقوىمنالتغييرفيالحقهذاانتزاععلىكلانلمماشجديذالاعتراف)وهذا"مصونحفهأن

هواء!قبضةولاكوفمورش!الفرنسيئالمبعوثمنطلبهند

الهيئةإننتماء-آ:لجهةالدست!ر")طثقوابشتعارتمزالنظامإسقاطإلىالطريق،لبنانمنهايتا!لفالتيالطوائفطائفةءمن!ل

.8491نوفمبر،الواقممجلة،مسزةأنطوان-



علىنؤابتعيينفجرىالجديد:الاتفاقفيحصصهاإلىالطوائفطمأنةخارجانتخابيئقانونإقرار-ب.العلياالوطنئة

بمجلسرالإجرائثةالسلطةناطتالتيالدستورئةالمواد"وأقزت،المناصفةقاعدةيضئمشيوخمجلسإنشاء-ج.الطائفيئالقيد

الوطنوحدةبرمزنمن(دونمن)المارونئةللرئاسةاحتفظثفيماالوزراء،.الروحئةالعائلاتممئني

وسلامةووحدتهلبناناستقلالعلىوالمحافظةالدستوراحترامعلىوالسهربالقانونالمعذلة5!المادةنصئت-أولأ

مجلسرحلفيالقرارصاحدتمنهتجعلكانتصلاحثاتصمنهوتزعث،أراضيهمطعلى21/9/0991فيالصادرالدستورك!

الخ.القوانينواصدارالنؤابأ!ارسعلىالمنتخبالنؤابمجلس"على:يأتي

الطائفيينالحربأمراءترضيةمقاقيالميليشياتمنالسلاحسحبئجرىثالتا:اتخاذوالمسيحيينالمسلمينبينالمناصفة

والمجالسوالصناديقالعاقةوالإداراتالإجرائئةالسلطةداخلبحصصيالطائفئةإلغاءلتحقيقالملائمةالإجراءات

المهخرين(.صندوق،الجنوبمجلسوالإعمار،)الإنماءبالإنفاقالمختمئةهيئةوتشكيلخطةءمرحلئة،وفقالسياسثة

بضرورةالتلويحثئمالتذكيرإلىبرينبيهالنؤابمجلسرئيسنبادرعندما-تضح!الجمهورثةرئيسبرئاسةوطنئة

واعئبرالمسيحثة،القوىثائرةثارتالطائفئة،"لإلغاءالوطنئة"الهيئةإنشاءدرئيسالنؤابمجلسرئيسإلىبالإضافة

سيحصلماتوفغيفكنالسلوكهذاومن.الملففأففلوافتئاتا،تهديذاالتلويخوفكرئةشخصثاتءسياسئة-ا!دنراءمجلس

عون،ميشالالجنرالفيممئنة،المسيحئةا!ىرفضت!ن\(مر!ين:"دراسةفهيالهيئةهذهمهفةأما.،(واجتماعئة

الحراكإئانسيحصلما2(و0102؟العامفيبريبهتقذمالذيالاقتراخوتقديفهاالطائفئة،بإلغاءالكقيلةالطرقواقتراخ

منهاويشخرونالظاهرةعلىالمعنثونسيتفزجحيثالحاليئ،الشبابيئتنفيذومتابعةوالوزراء،النؤابمجلشيإلى

لهم.واستتباغهااستيعاتجهاويحاو!ن"المرحلئةالخطة

سء.ء.س--.---س.-.-.-الطائفئةإلغاء-أ:يأتىماالمادةهذهمنيشتفاد

ناهيمحهاالطكدصبدلااليالحاضعهالحميمهكإرالسياو،وكلحيجهءلهدا-

علىبرهن،الراهنةالهاويةلحظةإلىالتأسيسمنذ،الحديثاللبنانيئالتاريخواجدثالنؤابمجلسعيى-ب.دستورثاواجب

درعايةونشزهاوتعميفهاالطائفئةترسيغهيالطائفئةالقوىمهقةأنبإلغاءالتكفلالهيئةعلى-جالهيئةتشكيل

وتحسب،وشراسةبعنادللتغييرمضاذةالقوىفهذهأبذا،إلغاؤهالا،انتشارهايفزم-دفقط(.السياستةالطائفئة)لاالطائفثة

؟!زالتإذافكيفالطاثفئة،تضاعلتإذا!ائزهامجلسأولبعدذلكفيالنؤابمجلسنيشئرعأن

المناصفة.أساسمنتخبءعلىنؤاب

الكاذبانوالتخويفالخوف-،3!المجلسأنالمادةهذهتطبيقعدممنويشتفاد

"أناشعارترفععندما.مربحةتجارةأقفثاتمجتمعفيبالمخاوفالت!جارة،مناصفةمجلسبأفلزمنثآ،المحذد،بواجبهيقم

الضماناتمنالمزيدإعطاءعبرالمخاوفتبديدعلىالعملوجبمنك،"خائف.دستورفيلنصنمخالقا،2991العاممنذأفي

..ء.-..*-ء..-لائسقط،المادةهذهإقرارعدتمأنيستفادكما

هـيوالحالص.""المحيعهالجماعاتميلمن""الحالمهللجماعاتمديازاتوا

المعتدلةبفروعهالإسلاميئالمذهووالمخيف،المسيحثةالأقلثاتهولبنانبعدنشأتالتيوالمجالسالسلطاتعنالشرعئة

منمزيذاالمقترحةالضماناثتكونماوغالتا.والمجاهدةالمسالمةوالمتطزفة،ماوهذا.6991العامبعدأك!،مجلسأولنهاية

يعدلمبحيث،ذلكفياللبنانيونبالغوقد.والامتيازاتوالحصصالطائفئةالحكوماتواقعيئ.بشعارترجمئهتفكن

مؤشساتها،وبكاملبرفتها،توزعثالدولةلأنلأحد،ئعطىأنيمكنماهناكلإرادةمزؤرةوالمجالس،سلطةمغتميبة

أبذا.المخاو!تخصلمذلكومع،الطوائفزعماءعلىبل،الطوائفعلىالطائفيئ!التمثيلمنالمنعتقةاللبنانيين

والددزفي.والشيعيئالسئيئمنكلإلىالمسيحيئمنالخوفعدوىوانتقلثمن59المادة،!قالاستجابةتتئململماذا

والقضاءالإدارةعنالطائفئةبعزلالتزمبموضوعئةالمخاو!الطائفاتفانعالجالدستور؟

انتخابيئقانونإقرارعبرسياسئآلعزلهاتمهيذاالانتقالثة،المرحلةفيوالجيشالطائفاتفاقبعدانتخاباتأدجرتأولأ:

انتخاب"مع!الآتيعلىالدستورمن22الماذةنمتتفقد.الطائفيئالقيدخارجغالبتةقاطعثهافقد.عجائبئةءومفاجئةبطريقة

فيهتتمتلللشيوخمجلسنئشتحدثلاطائفيئ،وطنيئأساسعلىنؤابمجلسأفلفيالمقترعيننسبةتتجادزولم،المسيحئةالقوى

اللائقالمكانإن."المصيرثةالقضايافيصلاحئائهوتنحصرالروحئةالعائلاث)جبثلالمائةفيالخمسةالمسيحئةالمناطقبعض

الحكمونظامالكيانإزاءومخاوفهاهواجبسهافيللبجثالروحهئة،بالعائلاتشإ.نموذخا

حروتااللبنانيينعلىيوفرالذي،المجديالمكانبل("المحاصصة)حيثالإدارةويسيريعرجالطافاتماقجعلمامسيحيا،

الإجرائئةالسلطاتفيالطوائفئاتحضورلأن،الشيوخمجلسنهو،ونزاعاتكانتالانتقالئةالمرحلةلأنذلك.بقدمءواحدة

صراعإلىيقوددائمنزاعمثازهووالأمنئةوالقضائئةوالإداريةوالاشتراعثة،المعالجةفيالازدواجئةمنطقوفق،تفترض
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منهما.هشئؤأطرافيفييؤئرقدإئما،الطائفيينالمعسكرينصفوففيتأييذا"ورموزهالطائفيالنظام)،إسقاطشعاريجدق

الظعثذيمكن،مستحيلةافتراضثةعملئةوفي.لائحةءمقفلةوضمنالنسبئة،لا،تنجحلمالطائفئة""الضماناتفتجربةبكلنف.

أعدادعلىالطائفيئالعدذينصرأنيمكنلاالقانونهذامثلأنحسابئآ،السلطةهرمعلىقابضينالمسيحيونكانطدما

القانون،فيالطائفئةوإلغاءوالنسبثة،،المقفلةاللائحةلأنذلك"أخرىطائفثةولاالإجرائئة،السلطةهرتمالسئةتصذرعندمالا

حجفه.كانمهمافريقلأفيطغيانيأفيتمنعفيوعكشوهاالشارعسلطةالشيعةتبؤألندما

نأالعلممعهذا.المقترحالقانونأقزإذاالإلغاءمنطائفةأك!علىخوفلاتجربةالضمانات.الإجرائئةالسلطةسارات

الديموقراطئةمقتضياتإنثم.لاطائفيئوطنيئأساسعلىستكونالانتخابات!قصإيجادئوجبالمخاوفإزالةأنغير،شلة،

فالنمنطائفئة"قاعدةعلىتفويضأوإيحاءأوتمثيلأفيبائآمنغاتمنعالحقيقثةمجلم!وهوأحذها،الطائفاتفاناقترح!ديدة/،

قيانميرشئحماوهذافقط.السياسثةالطائفئةلاالطائفئة،إلغاغيفرضالدستورفي.خ- !سحو

الجديد،اللبنانيئالعصرمعالتعاطيقادرةءعلىإعلامئةدستورئةورشةءثقافثةالديموغرافياتناميبعدالمسيحيه،الموىصخوف

واعتبار،جريمةالطائفثةواعتبار،والإعلاموالتربيةالتعليمبعلمنةالقاضيأنمنالمسيحيئ،التعدادحسابعلىلإسلامثة

إفقارءوطنيئ.لاإثراءومصدزوتاريخئةوحضارثةدوحئةقيمةالطائفةالأكثرئةغلبةإلىالسياسثةالطائفئةإلغاءإ

بنيةيرطائفتةءذيمجتمعفيالإسلامئة،لعددئة

اجمغاءمشقلأ-،34نفوذءطائفيئبسياقاتمشبوكةومصالخاريخئآ

الدول.خاصئاننموذجانومصرتونسوبدءومخاضناختمازتخييرلكلمرازاالواحذلبنانأطاحتشعاراقيمع،!نام

ودايخداوواندلاغها،صعبومخاضئهابعد،تكتمللمنماذجالأخرىالعربثة،والدولثةوالإقليمئةالعربثةللقوىممزآبجعلئه

وتصلبمناعيمامنلديهبمايحتفظلبنانولعلالأولىفصولهابعدتنتيماولغا.الحروبوعتادالسلامأعتدةكل

القريب.المتناولفيليسأوصعتا،التغييزيجعلانمنإلغاؤهايمكنالعددئةالغلبةمنالمخاوفن

-هول-.-:ات--ا-ا.اا-اخا.ااءبمء:..اا-:11--5.س-.-:!:ء11!س.ا!01-.1001-ا-11ا*.

ولبددالراسالهار،بالمصاملاصصداماولدى.الساحاتواح!لتالشوارعميدالره!لهلبلانتعتبرواسعهارصيهصمن

بكافةالديموقراطئةبناءمرحلةإلىالدكتاتورئةمرحلةمنالبلدابوانتقلأتباغه،منكافةالشرائغفيها)تخضرواحدةطخابئة

.الجديدةالوسائلقاعدةعلى(التلويناتمختلفومنالمناطق،



،/السعبرسمم!.-صمب!صب!دصو.اهجموصيمليرسءلىيصسي4ىلب!!س-صسصب--،

بينموزعالنظائم.النظامانهارسقطإذارأس،علىيدكلا"النظامإسقاطيريدوالعنفالسطوةبرغمهشئة،كانتعنهمااورفاع

ولا،الأضعفهو،الجمهوريةرئيسن،النظامرأشولعل.طائفثةقوىمراكزالأمنثةالأجهزةبهاغرفثالتي!السيطرة

لستةمعقودةالفعلثةالرئأسةفيماشكليئ،رئيممنفهو؟عليهالتصويلثيمكنوالخاصثة،العافةالحياةمفاصلعلىقابضة

المسفحة""ميليشياتهمويجثشونالطائفيئالنظامحراسةيتوفنطائفيينزعماءلقوىوالتدميرثةالإقصائئةسياساتهايرغم

--التغيير.لمنعالمسفحةوغير.والشبابثةوالكلاسيكثةالعريقةلحغيير

السنثة،الأغلبئةذو،المستقبلتثارأ(؟الآتيمناللبنانيئالنظامقوىتتألفمافيوزك!.ارتزاقيئطابعذاثالأمنثةلأجهزة

المسيحثة،الأغلبئةذوالحز،الوطنيئالتئارب(.الحريريالدينسدبقيا!ةعلىوظيفئهالأجهزةءتقومسياسثةعقيدة.

المسيحيئالحضورذواللبنانئة،القؤاتحزبج(عون.ميشالالجنرالبقيادةالفسادسبلوتأمينالاستبداد،شراسة

الحضورذوالاشتراكيئ،التقذميئالحزبد(.جعجعسميربقيادةالمنطم،الحرئاتومنع،الأهاليوترويعالإفساد،3

الشيعثة،الجماهيرذاتأمل،حركةهـ(.جنبلاطوليدبقيادة،البحتالددلانيئالأمنأجهزةعلىئطلقأنيصغ.لعافة

السثدبقيادة،الكاسحةالشيعئةالأغلبئةذو،اللهحزبو(.برينبيهبقيا!ة"كلابلقدثومصرتونسفيلاستبدادثة

حضوزهاتأشسدزعاماتءسياسئةقوىدرثثالقوىوهذه.اللهنصرحسنفيهاجهذلا،ومبتذلةرخيصةشبرتبصنراسة"

فيوتوظيد!اوتنظيمهاالطائفثةالولاءاتتحشيدمنانطلاقاالمجتمعفيوالرابطة.ودونثةوتبعئةتزلصبلنضاذ،لا

وشيعئةسئئةقياداقيلبنانعرف،الزمنهذافقبل.الدولةعلىالقبضمشاريعإلىترقىلايومثاتها()بقذارةلوظيفئة

الذيالنظاتمكونهمنانطلاقاالطاثفيئالنظاممعتعاملثوددزئةومال!نئةذيوطنيئلمشروعصالحاملةالسياسثة،هـابطة

الآنرستالثقيلةالتركةوهذه.والشعبالدولةمصالخلامصالخها،يناسبالدينثةالرابطةتشبهولا،وطموحاتلجح!

كانالتي،القديمةالمعادلةغئرت،/-بحيثالدولةفيللطوائفئةطاغحضوبىعلىومنقسممتعذدمجتمعفيوالإثنئةالطآئفئة

إلى،الرجراجةولتوازناتسهماللطوائفراعيةفيهاالدولة!نأنافىفترضمنبهذهالجماهيراصطدامفإن،وعليه.نزاعيئ

-متعزجاتفيلهاوقائدةللدولةراعيةالطوائصفيهاأصبحتجديدة؟معادلةالقوىتبعثرتفقد؟نسبثةسهلالأمنئةسلطة

.والخطيرة...المتوازنةغيروالإقليمئةالداخلثةالسياسةالمناوشاتتشبهمنازلاتبعدالتونسئةذمنثة

المدخجةالأمنوعناصرالثورةشبابين
اللبنانئةالمساحاتاحتلاكتستطيعبحيثوالقوةالمتانةمنهيالطائفئةالقوىهذه

للتضحيةوالمستعذةأجلهامنوالمنافحةلهاالمطيعة"جماهيرها"بواسطةكافةمعنفسئهالأمزوحصل،والبلطجةالزعرنة

الراهنالشبابيئالحراذرفعفقدذلك،ومع.قياداتهاعندفاغاوالدماءبالماللكلابليستمصر.فيالمركزك!الأمن!!

مستحيل؟هذافهلهؤلاء.كلأفي..."درموزهالنظامإسقاطيريد"الشعبشعازكالمرتزقةتصزفثولذلكقضئة،حراسة

بالفرار.لاذت

قابلأالنتمعارهذاجعلعلىالقدرةومنالتحديد،لحظةمنتبدأالتغييرمشفة

8الطائفيثن،المعسكرثيئصفوففيتأييذاراهتاالشعازهذايجدلنللتأييد.)طإئفئا(كالبجرين،المنقسمةالمجتمعاتكا

فقد!وجهوئآ(،)قبلئآواليمنوقبلئآ()جهوئآيبيا
باستعماليكونالغيثوأوذ.منهماأطرافءهشةشفييؤثرقدإنماآذار،14وءص

جمهوزيفهمهاالشبابن،الحراكلغةءمالنعةءلجماهيربعصبولائة،أمنءقويهأجهرةلنفسهامحمطنعت
واليساريينالعلمانيين

طائفتههوعنالنظامعنئدافعقبلئة،أودهبئة

إليها.با!صغاءالطائفثةالقوىوتلزم،والديموقراطيينبرابطةا!جهزةهذهو!ثن.وقبيلتهكذهبه

الطائفئةالقوىهذهإلىتئجهأنشر!م!،هناالفصلالقو4هيالشارعفيالقوةللخصوماستعداءصبرابطةمشفوعةيريزاق،

شرعئةوغيرمغتميبةسلطةفهيوإلأالدستور،!قلإلزامهابالذاتالتوخس،علقوبقدرةءهائلةش،والمذهبيينطائفيين

الطائفئةبإلغاءأمرالذيالدستورهذاالدستور،خرقلجريمةومرتكبةالمذهبمنليسقنكلأنالاعتبارفي!ذا

الديموقراطثةالعصرئةالدولفيوالدخوليالطائفيئ،النظاموتغييرالسياسئة،)المعقدنةالأمنثةالقوىهذه.محتملعدؤلجنه

والمسيراتالمظاهراتعلىالطائفئةالقوىشتفزجالقؤة،ددن!نالتادلة.لأفيخصئها،لأنهالنظامعنتدافع،ئفئآ(

ذلك!منأكثرشيءولاالحز،النظامفضائلمنفضيلةوكأئهايمكنولا،انتما?ومصلحةحاضنةشكل

انخراطهاإنإذ،مرتزقةمنمؤئفةكتبازها

لاعالاتل!ظةعنالبحث-")3هي،معركةخوضنعليهايفرض!نتمائيئ

والأسبابالموضوعتةالعناصرتراكمخلالمنتونسفيالتغييزيحدثلم،وعندها.النظامعندفاغا،بالذاتحركئها

تندلعلمفقط.الظلمولامعه،الأستبدادولا،وحدهالقمعبسببالتعبيروضعئة،الفتنةشفيرإلىوينزلق،الثورةمنحىخييز

الوعيوبرغمالطبقيئ،والتفاوتالأفقوانسدادوالبطالةالفسادبرغمالثورةالأهلئة.الحروبهاوية-ب



7ءح3-،ص!*أ-!-دي.ح-*!!!-ى"آ؟ر؟---!د-ملأج*؟،3ط-؟-اد،-3-

!،!د*،-2-ص!!خخئرخيئ!ج،،-خ*لى!ءبئكا-ثبر!

:*--ط-،ميم%ءيملياصل!ظ!في!طاىءط*6-!س،-

-!-ش،4:363يمبزئج؟!د"بر+غيمبما-ذ/!ة!سكاا"-!-7/اء!كحىجغصو-،إ*ل!-!سلابسص-؟هـ!؟!يئكأرز؟ب-!!!قي!خ؟3غفيسبء-ا

!م3ء!ا!،س-ءىكاخظأئرصسل!ئن*ث!علرزلى??لا

3؟ء-!-ماصفي!خخفة-+بمبر-؟إء!في-!سث!!ء-عفئرئهل!!!!عط-ع-ددحئنير-لأ/"!؟؟إص،ء!-3،7؟+خ؟أ!ى،بمأور2

سلا"!ب-حش*!:م-!!2*؟!غكا؟ش-ءعج-\،؟ظ+س!؟!إص13!3بر-!-!!خ*؟!لم+ع

ح-ق،كا،\-+،ظ!3س-في!م؟لا؟بخ!و"بخلىى!دنم.ءور!نم؟م-!33!؟ؤبأفيءع!ثيخ!فيإلأ؟-كاميم-س-صحط!!خ!؟فيس؟-

دسطءبيم!كل!أصبخ!ؤل!؟!ء!"كبم؟!غط!-!بر!!لمش؟نر!ط؟-5عير!خط!*-!!،أ---7؟ص-%-ثج*م،*-ى-*-ء

ع-ح!زرلأخثغ!!بم!نمء--!رزور؟ائم!ثم-شد-يز!!-%تن!ء!ع!!قيليخا*؟خكيزش!غ-!بم"*أ-غخم!-*س*س-س3-،ء--ح-*ع*،-!!ئي-:-!-س--جثخ!-؟تر!-؟غ1س،سىءا

؟+؟3-!!!لأ!ير!؟ع!؟يزأ.بز"ا+ير؟رويمكاوغ!د*لأ+زر!-يمط!دكا

ب!بول!لأبمخء3--؟؟ش

-!بم-ائغءا!فيافيخ!بر-؟--أ*لم+ء-خزو،ئر؟+غ!-2-،؟

*.!أفع!33؟ث2زر!!؟اين؟س!له!+؟!كح!!دكاز!نم؟كا؟؟؟3-إيم!?*سءلى/ح-إ-ى7ص--دد-!غ--كأء"-طت-ى!!؟لأ!!مح!،ع31،الا؟ير-ديم
-ى!قي+1رز؟!إإ"؟خرزيرلم-.-،!!3

-+ئمح---*-يمكخككظع!5ن*لمغئيكجصفيغ؟ثجيظ؟لإلا!!--!-ء،/ح--وو!

لاكأ!ط!؟-ل!!!+في!كأ+!؟*!!-!؟لأ!؟كا2ص!؟لإسى*عح+ذ!-لا"/--،،ى-رإ،3-د-ير!

لا+!ص!!هـ!!؟لأص-؟-؟لحس3؟"بئشقيبرح-دنن!3---!ششأ-ص6لإا؟ددبز؟!ح-؟لأ-)ط!؟!،ح!طألى-لم/--ر!

؟،كح!كع-كل!بنحغ!ثص!ح!*!-/+!-33!.ا؟ء4!فئو-أ-فيط!كابرض!7كا7؟أ3؟م-ليءج

!ئخبهبن؟!رسبمقي!رو،؟لأ"-*د!1ترم-يممبخرزرز1صبرشآ*لءيمزوبمووكئنفياأبر+؟لالاد!ء،نجز؟ء-لا*+م-!---*

-3!!!32،*!(ءبنش-آ3لاءلأ؟3ير،المبر-3،؟،عكىفئاس!ا-*!كحبم؟يرلى*!-

،!-3ئخ؟!كا3،1لىأخ3إ+ط؟غابم!ع؟ط"!ل!ئملآيربنءإء*؟ترببرىط-،ب!لأ-

ى---!-ع،!حئ!و؟ع!ط؟؟!كاا!!1؟ش؟؟؟!،؟بكابم؟"طفيكاصلأ

--!نجد؟*؟لأ!،؟ء--طص!س)فيل!!!ط!بركأ!!وللىبرؤ3آ+اد*ير!4+"بر+في"خمنظلأ!*--

كالا،!ص-،ق!ع!؟؟-!لا+كهمبمتنقى!يرا!؟*!(-!جثيئجئركط!قيلى،-%،ثج؟فيا-ط

*3-!(+(؟ع3"6"خس!لا*!!يىشغ؟ابم؟نؤ!"؟،طلار/

."سء/،!!،ص!،!؟-+،ى+ط؟بئجبمصا!سفي!لمو+خ!آضلىفي!!ا!تر-ح!ت!ط%!؟في!!إ!("ن؟أ؟و6،3

القانوزمشروغاستودعالحريريرفيقأنغيروزيزا"23أكثرئةونالالشخصئةللاحوالاختيارفيمدنيئبقانونالوزراءمجلسإلىدفعالهراويإلياس

الدينرجالبتحريضوقامالوزراء،مجلسأدرابخ

الحرثة.،الكرامة،العدالةالديموقراطئة،،الإنسانحقوقالبئاءة:العولمةوثقافةالتعليموانتشارالديموقراطثةوالثقافةالسياسيئ

علربوعزيزيانتفضمهينة:،ومذئة،أفقءفردفيوانسدالي،شخصيئيأشلحظةفيحدث.الجماهيرثةالاتصالوسائطولوفر

علرليظلكانكيفمارتتهالذيوجودلمهزفضبعدما،القبولعلىلهطاقةلا.وجودهفانتقلت،جسذهبوعزيزيأشعلعندماالاندلاغ

قا).وجودئةقضثةليواجهعارياوحيذاوعادالأشر،إلىعربئهاقتيدت.الحياةقيدومشتوالقهر،للغضببيئةءحاضنةفيالشرارة

ثالشهداء.منهاوسقطبوزيد،سيديفالتهبثالناز،أشعل.ليمكانلاخلص،بوزيدسيديمدينهفيالفروعمنتشرةعائلة

ا!م!!لأنإلىالان!لاعلحظةثمنت!فعأياقاو!لتا!4،ضإلىا!ةلث!لأند!اعمؤهتةم!ينئةمواقغوبلغثوبلداتها،

وص!وانتشار،احتضانيفعلإلىانفرادفي،ور-لفرد4بهقامالذي،ا!ي،الاندلاعلحظةبعذ،،للبنانوليستالاندلاعبعد

منهـوسقطالسلمئة،المقاومةإلىفانضغت(،كذلك)الصحراوئةالقصرينمدينة.الأولىالشرارةوطقسن

عشراوبعد.تتحزكولاوتغضبتسمعالعاصمةتونسكانتالوقتهذافيشهداء.الصحراء.مدينه:فيشبهبوزيدسيديمدينه

فغالحضوزالوسطىللطبقةحيث،صفاقسمدينةبوعزيزيشعلةبلغثأئام،بمحزضاتوتضبئ،الرعيبؤسعلى. لعس!

بالمدرسرييمليا-أواصزللمدينةوحيثتاريغ،والسياسثةالعفالئةوللأتحاداتمدينةإئها.العملوانعدامالتعليملتوفر،الوعي

سقطةأئام،وبعد."النظامإسقاطيريد"الشعبالشعار:انطلقعندهاالمدينئةولاالغبار،غيزفيهاينبتلا،الملامحقاسية

ويأستنقمةأجساذهمأحرقواالذين.أخرىبطريقةيرمصرإلىالاندلاغوصلولا،الكثيرةالقطعانتدزهماغيزمورذاتعرف

السياس!فيمصر،أحواذبلغثهالذيالشاهقالبؤسعنتعبيزاوغضتا،اقتصادعشوائثاتمنتيشرماإلافيهاعمل

..النائمةأطرافهفيالسوق لحظيمتتحوالموالاحتقار،والبلطجةوالسرقةوالفسادوالتزويروالانتخابات

كتبتقدكانتاللحظةهذهفقبليناير.25فيحصلثالتيالكبيرالاندلاعجا!.رييمفيكأئهامتراصثة،بوعزيزيعائلة

لمء5!
كانت.وحشيهبطريقؤالشرطةأيديعلىتعذيبهبعدسعيد،خالدقتلسيرةفأعلىالاستعمار"مقاومةعلىأجيالهاتربت

خالاصورةانتشرت.التعذيبسراديبعلىالكلائموفتحامتلأث،قدالكأسهذه،المحرومةالمنطقةمنهىالمقاومينمننسبة

مجموءوأبرزها،بالجريمةتنذدالفايسبوكعلىمجموعاثفتكؤنت،عائمرأيتونسمناطقفيالشهداءأعداذتفوقالاستقلال

كصمصر،فيالوحشئةالجرائمحولالنقاشاثوكثرتسعيد."خالد"كناالتعليممعالوعيئدخلهامدينةوهي.الأخرى



طريقةكتمثالذينالقتلىبأسماءالعائلاتوأبلغالنظائموخضعفكسروه،الدعوةوشرعت،التعذيببعدخالدصوزقلث

لتقئلالخيملنصبمناسبةابئافقدثعائلؤلتىوكانت.الجميععنموتهملم،ذلكومع.الغاضبةالتظاهراتمنعديدإلى

الليبئةالسلطاتاعتقاذجاءثمالمحذد.الموعدعنإعلاناتونشرالتعازي.الاندلاعلحظةنحضز

عنه،بالإفراجوالمطالباث،لأ.11نتمباطشهرفيطربيلفتحيالعائلاتلمحاميجاريعلىللتظاهريوفايناير25يومكان

ولاالليبئة،الثورةفانطلقت.الاندلاعلحظةإلىفبرايرا7تحويل!يلتسهممبتوشاكانللمواجهةالاستعدادأنغير.لعادة

مستمزة.تزالاليومهذاأنخصوصئاللتظاهر،الداعينفي

اعتقالعلىسورك!أمنيجهازأقدمعندما،شبيهةلحظةعرفثفقد،سورياأماموعذاالموعدهذايكنلم.الشرطةلعيدكلكزش

الاعتقاذكان.للنظاممعاديةشعاراقيرفعواالذينالصغارالتلاميذمنعددالتيوالهجمةالمتظاهرينحجمأنغيرطلأندلاع،

انطلاقا،الإصلاحمطالبلطرحمناسبةوتخويفضربمنأثناعهحصلوماالكبرىالبشرئةالكتلةحولاالأمنرجاذرتكبها

الحرئة.شعارمنأكثر.وتتقذمقليلأتتراجعمتراصئة،جبهةلى

طائد!ئآئراعاللبنانثةفالجماهير.المؤلمالتراكتمبعذ،،لبنانيعرفلم.المتظاهر!نيهرب!عندماالاندلاعلحظةكانت

مرتكبيلمحاسبةالدولئة،("المحكمةلشرطتيخاضعةتزالولاحساسئاتها،علىمغلفاالشارغوبات،الخوفحاجزأنكسر

لحقهوما"المقاومةسلاحو،ومعاقبتهمالحرجيرفيقالرئيساغتيال-جريمةبلغوئا.المواجهةعلىومفتوخاالفرار،

ويكيليكس.وثائقكشفئهاضا!حمنالتيالدماءكانتاللأعودة،نقطةلأ)الشبافي"

لأ.ه?لا-لالاالتغييرحركةلانطلاقالجديدةالبدايةهيسالت
ولى.احطواتهابداتالتغييرمسيرةلكن.لبنانفيع،اندلحظهو،تراكمبلطجثةوآسقطثيناير27فيتفؤقثالتي

.الاندلاعلحظةحضرثإذامجدئاسيكونأثهغيرقصيزا،المسازيكونلن،الاندلاعحدثالتحرير.ميدانفيالسلطة

.الآنحتىتماقاجهولةلحظةوهيا!لام."!!ا!يري!"الشعبالشعار:لارتفع

لالتقسيم!التغيير-كر،ا!ابيئالحراكفيبعذتبدألمالمواجهةحظة

.تزاللا.الطائفيئالنظامبإسقاطائمطايبللبنانيئ

الشبابيئالحراكخلالمنالطائفيئ،النظامبإسقاطالمطالبةجانبإلىتشئى،قدلمجموعاتيالأولىالآسيسمرحلةني

الطائفيئالبنيانأساشتستهدفنضالاقيعنالحديثيمكنالديموقراطيئ،منمرتبؤلبلوغطرييخريطة،اتفاقهاحالي

الأحوالتوقواللزواجالاختيارئة،العلمنةعبروذلك،لبنانفيالسياسيئاجتماعئةقؤىتحتضنهاالتحشيدثةالقوة

شطبخلالمنالطائفيئ،الانتماءمنالفردئةالاستقالةوعبرالشخصثة،علىقادرةتكونداعلامئةوثقافئةوسياسئة

.النفوسسجلاتفيالطائفةإلىالإشارة.والاندلاع...لمواجهة

السطميالمفؤضبشخص،المشترعحاول!الاختيارئا!لدنيئالزواجأولأ:فيا!ن،السجناءطالبآخر.نموذبخميبيا

اول!ةفي!أجاز،.اللبنانيئالتشريعفيحمئةالعلمانيينيمنحأنالفرنسيئ،بتوفيرا!اصمة،طراور!سفيسليمأبوسجن

بالعلمانيين،خاصنقانونإنشاءر.الشهير،.ل06رقمالقرارمنالعاشرةتأمينإلىإضافة،بالسلمريضتا012دلعلاج

استحداثالمشترعاستهداففيكانكماالمدنيئ.العادفيالقانون!نلكن.الأهاليبزياراتوالسماحاللأئقالطعام

عهدمنذانصرفث،الحكوماتأنغير.)1(الشخصثةللأحوالمدنيئتشريعالمطالبهذهعلىالنظائمرذ92/ء6991ني

الخاصالتنتريغوأغفلتبتشريعاتءمستقفة،الطوائفتحصينإلى،الاستقلالإلىالسجناءأحضرإذ،بشعةمجزرة!ارتكاب

أقزالتيالطوائفطائفة!منأفيإلىينتمونلاالذينالمدنيئالحقبأصحابأسطحعلىالقمعقواثانتشرثفيما،الساحات

المذكور.القرازبوجودها.الأ!تأنواعتجثىمزؤدةالسجنفيلمعابر

مستلزمابوالتزمواالوطنيئ،واجبهمعنالسياسيونالمسؤولونتخفى،السنوسياللهعبد،القذافيصهرمن3بأميى

للطوائفوالحقوقيئوالاجتماعيئالسياسيئوالتكرشىالطائفيئالتأسيسمنأكثزففتلالسجناء،علىالنيرانأطلقت

اللبنانئةبالطواثفالاعترا!5191نيسان2قانونكررفلقد.بهاالمعترفتراكمث.ثقيلصمثساد.سجينا002

الأرمنئةالأرثوذوكسئة،الغريغورثةالأرمنئةالأرثوذوكسئة،)المارونئة،حلأنإلى.جوابولاالأسئلةكثرت."حزان

الكلدانئة،الآشورثةالكاثوليكئة،السريانئةالأرثوذوكسئة،السريانئةالكاثوليكثة،للمطالبةالضحاياعائلاثفتحزكث80،02لعام

صدر55!االعاموفيالإسرائيلئة(.الإنجيلثة،اللاتينثة،الكلدانئة،النسطورئة،.فقدواأوفتلواالذينوأقاربهملأبنائهممالعدالة

بالأحوالالمتعفقةالأمورفيالمدنيئللقانونيخضعونمالطائفبماينتمونلاالذين"اللبنانيون:يأتيماعلىل.ر06القرارمنالعاشرةالماذةتنمن-

الشخصئة"



تائمغيابفي،السياسيينأرهبوالقد.خلالهممنوأشقط،الدينرجالنزلعنفاستقفوا،التنظيمهذامنالشيعة!استفاد

المدنئة!العرائضعلىالموكعللشبابعامالدينثةالشؤونفيالإسلامئةلطوائف

يتصذربأنجديزالشخصثةللأحوالاختيارفيمدنيئقانونبإقرارالمطالبةإنمنذبهامعتزفالددزئيماالطائفةأنومع.(691

لا؟لتم.بالتقسيطإسقاطفهذا.-.الطائفيالنظامإسقاطمطالدتإنشاءقا!نفإنالقائممقامئتين،نظامشوء

للنظامالأفك/المدماكإن.النفوسسجلفيالطائفةإلىالإشارةشطبثا!ا:.6291عامصدرلبنانفيرسمتآطائفة

طائفيئغيرلبنانيئلأك!وجودلا.النفوسسجلهولبنانفيالمرصوصالطائفيئطوائفهملئظمجميغااللبنانيونأخضعذن،

والموجوذبه،المعتز!اللبنانيئلأن،طائفيون،اللبنانيينكل،اللبنانيون.قانوئاالشخصثة،بالأحوالالمتعفقةالأمورفيشرعثة

الطائفيئالإنسانموجود.غيرالعلمانيئالإنسانالطائفيئ.اللبنانيئهو،بالفعلالرغمعلىبالخضوعفا!لزمواالعلمانيونكا

والدهخانةعلى،ولادتهمنذيسخل،لبنانيئكلأنذلكوسببالوجود.ممتلئمنالرغموعلىر..ل.6.القرارعليهنصفا

منه.بالرغمالطائفثة!فياد!لطةتخفت،السياسةوبهذه.رادتهم

بكلمنهاينسحبأنعليهالطائفئة؟منالعلمانيئالفرذيتحزرأنيمكنكيف"أنفسهم"أسياذوألحقثسيادتهاعنبنان

التي،الطائفةالىالإشارةلشطبالنفوسمأمورإلىطلبتقديمعبر،بساطةوالمستيبةالمستبذةبالقوانين(العلمانيين

!ث5لمء5ء.والممارسةالاعتقادفيحريدهم

نصفلقد.معتقدهعنالتصريحفيحمهعنيسألولم،اللبنانيعلىمرضت

مطلقة.حرئةبأثهاالمعتقد،،ووصفهاحرئةعلى،التاسعةمادتهفيالدستوز،الزمنعليهمزمزمنيحقباستعادةالمطالبةن

وعليه،.الدينيئوالانتساببالاعتقادعدقهأوالتصويححرئةتشملهذهوالحرئة.العلمانثةالقوىمسؤوليةمنهولطائفيئ،

منالدةزعليهنمنوماالماذة،هذهمقتضياتتنفيذالدودةواجبمن!إنقضايافيالحقوقيئ،بالاستقلال!المطالبة

والضمير،التفكيروحرئةالإنسانلحقوقالعالميئالتزاماتيرمحذدةءبالإعلانالقيودمنالعلمانيئئحررالشخصتة،لأحوال

شصريح.أوإذنددنمنالسجلعلىؤضعثالتيالطائفةإلىالإشارةو!لطبمنواسعةشريحةوئخرجالكريهط،لإلزامئة

الداخلئة،دزارةموافقةحازلبنانئة،مجموعاثبهتقذمثالذي،المطلبهذا-يتحكمالذيالطائفيئالطاغةبيتمنلبنانيين

2بالإنسان-الروحئةوالمحاكمالدينرجالواسطة

أمورفنيطائفتيالتابإمكااستقلافعلئاأعلنثنجي!ج!لتحززأايقولأالدوموتحزز.وفاتهلحظةإلىولادتهلحظةمن،لبنانيئ

والادارثة.الس!اسثةالطائفةولايةلنظامالخضوعمنكبيرةيرطريحيما

الاجتماعثة"الإمرةيجعلاللبنانيينمصيرللى

بحقوقهمالمطالبةعلىطوائفهمعنالمستقفيناللبنانيينيحزضالتحررهذا.للطائفةالجماعثةالإمرةوئصئعففرد،

دونمنعلمانئةحالةانشاءيحوزلااذالطائفئة،المؤشساتفيالمحتخزة.صلم!
".وعليهامنهايحرجعندماالطائفيهضعف

ناظمةءلها.وتشريعابوواجباتحقوقنظامعلىتشديدهاقاكنلهؤلاءيصيرعندماأكثروتضعف.بناؤها

الإشارةشطبطلبتقديمسوىأمامهموليسالحرثة.هذهاللبنانيونيستحق.المماتإلىالحياةمنشؤوتهميرعىدنيئ

حقوقهم.لانتزاعاحتماعيئحراكفيوالانتظام،الطائفةالى!-ء?كلء
قدالشخصئةللحريهالاساسيالمبداهذاانلى

يصلون،لعقهم...المناضلونفليسلكها.كثيرةالطائفيالنظامإسقاطإلىالطرنوكانالنور.يرولم،لإقرارهعديدةمحاولاثنرت

ليسولبنان.منهمفزلاالتغييز.سيصلونحتفالكنهميسير.غيرزمنبعدولوالجمهوريةرئيسنبهاقامالتيهيمحاولةخر

.القاعدةعنشذوذاا!نراءمجلسإلىذفععندماالهرا!يى،لجاس

جم!تمنالشخصئةللأحوالاختيارفيمدنيئقانون

أكثريةالمناقشةبعدونال،وإقرارهدراستهجل

الحريريرفيقالرئيسأنغيروزيزا؟21

الوزراء،مجلسأدرابخالقانونمشروغكمتودع

الذين،الدينرجالبتحريضوقام.يزال.لا

فالتزمتالأمور،وعظائموالثبوربالويلذدوا

وسادالطائفيئ،الطاعةبيتالسياسئةلقوى

الطائفئة.حيوك!ضذمشرو4علىالقبورصمث

مدنيئزواجمشروعبإقرارتطالب!رائض

الصايغنصريلم،ألفا55منأكثزتعداذهموبلغ،!تيارفي

.لشانمنكات!/لاحقمر،.-ء07الحدافعهالساحاتاداء.له



ص-،؟ءلا:-!ل!!/7-لأ//يلم7-5.؟/بر/لأيه!!تم

الثووئة:الشاعريةعنلعمذا-!؟؟7كاع+*ا

ر!.-5،!ء.جر-ه-بهير!

إ-م!كنلبنانفىالتغييرإ-،لأ117--"-د-!-*ك!شدم/-

جهجهأبودياب!

طوائصبعضهافإندينئة،طوائصاللبنانثةالطوائفمعظمكونمنالرغمبلدغيرفيالمتتابعةالعربئةالثوراثشظت

أورثوذوكستاتضمأئهامعواحدةطائفةوهيالأرمنئة،كالطائفةإثنئةالخلفئةومصر،تونسفيوتحديذا،عربيئ

".وكاثوليتهاإلىالداعيللحراكالتاريخيئوالسياقالظرفثة

ثتمومنأوللما،+8+هح(.)ول!أ-دةأأيضتاطائفيئولكنه""علمانيئاللبنانيئالنظام،إذاحم!الرسمفعلى.لبنانفيالطائفيئالنظامإسقاط

إزالةطرخهووالأجدى،ومتناقضقاصزطرخ"اللبنانثةالدولة"علمنةطرح!إنللنظامالطائفثةالصيغةبتغييرالمطالبةكون

وشحنةحساسئةءمعثيةذاث""غلمانثةكلمةأنكما.مفاصلهامنالطائفئةحقباتءمتعذدة،متعذدةءفيقوىمطل!باللبنانيئ

التطبيقاتلتضاربنظزااللبنانيئ،الشعبمكؤناتمنالكثيرعندسلبئةك!ئآمطلتاالكثيريننظرفيتكنلمفعلئآفإئها

واقترايهامثلأ(السوفياتيئوالاتحادوبريطانيافرنسا)بينالغلمانثةوالمقارباتورقة،تصوريفي،كانتمابقدرحقيقئآ

فإئهظاتما،كانوإنموقص،وهو-بالإلحابىالبعضأوالكثيرينذهنثةفي،"اللبنانثةالوطنثةالحركة"إنأفيمقايضةء-

وعاطفثآ،دوغماتئآبهاوالتمسككلمةطرخليسالهدف.مراعائهوتجبموجوذلمساومةمستعذةدإئقاكانتمكؤناتها،بمعظم

كانتمهماواللاطائفثةوالمساواةالمواطنثةمضموئهجديدصنظامصإلىالولوبخبلالنفوذاقتسامأجلمنالسياسيئالإقطاع

تسميئه.البنيةإلغاءمطلبعنالتخفيثح!ومن،والمناصب

الترابطوباستمرار،يبيق،أنالحراكعلىفإنثانيةناحيةيرومن.ناحيةمنهذاالمدنثةالدولةبناءوعنللنظامالطائفئة

وضعفوالتشاحنوالتوئروالمحسوبئاتوالفسادالطائفئة!ناد!وك!.اللاطائفثةالديموقراطئة

قانونيدولةتكونأنفيالدولةفشلثح!منيبئنوأنالوطنئة،الهوئةإسقاطإلىالداعيالشبابي3الحراجاءهنامن

للمجتمغالطائفئةالتركيبةمنكفهانابعةالمذكورةالآفاتإن.ومؤشساتللثورةمباشزانتاخالبنانفيالطائفيئالنظام

النظاممنالطائفئةالعفةسحبفإنوبالتالي؟لبنانفيوالإدارةوالسياسةشكفهحيثمن1102عامالكبرىالعربثة

منجز?كبيرحلإلىحتقاسيوصلوالوظيفيئ،السياسيئبشفثهاللبنانيئ،يريد"الشعبشعاررفغوتئموآلثائه.ومضموئه

صإلىويتحولالمرير،الشعببواقعالمعلنالمطلدثيرتبطفقطوعندها.الآفاتتلكالعربئةالثورةشعازوهو،"النظامإسقاط

شعار.مجزذيبقىفلاحل،بعد""الطائفيكلمةإليهوأضيفتبامتياز،

الوظيفيئالمستويينعلى،بالطبعيقتصر،لالبنانفيالطائفيئالنظاتمأنعلىالنظامفيالمشكلةأنعلىللتدليل""النظام

المحاكغتديرهالذيالشخصثةالأحوالقانونإلىيتشغبوإئماوالسياسيئ،يأتيمافيوستشوق.الطائفثةهياللبنانيئ

بأنالإقرارمنبذلاهنا.العثمانيئالميللنظامامتداذائعتبرالتيالدينثة.الحراكطروحاتملأحظاتءحولجملة

المدننةفالدولةإيجابنآوإدارئهاحترافهيجبأمزوالثقافنةالدينيهالتعذديه:::

ومنهاالحقوقئة،اللبنانثةالمكؤناتمكتسباتتلغيلااللاطائفئةالديموقراطثةأنهيهنامنهاننطلقالتيالأساسالفكرة

بديلءطرحخلالمنالتعذدئةهذهتوشعبلالمئبعة،الشخصئةالأحوالقوانين،البحتالدستورئةالناحيةمناللبنانيئ،النظام

!الابدلألا،جانبهاإلىموخدصاختيارفيمدنيئ!لستالدينئةالسلطةأنبمعنى"ع!نيئ،"نظائم

:::،النظامهذاأنإلأ.الشعبيئالتشريعسلطةنموق

لثورة/وجودلاأنفالحق.ثورةعنلا،حراكعننتحذثونحنالمقالةبدايةمنذتمثيلعلىمبنىأفيطائفيئ،نظائم،ذلكمع

ومأزوئممتشطمجتمغفلبنان.غيرهعلىولاالطائفيئالنظامعلىلالبلإن،فيعلىمبنئآوليسابجتمع،فيالهوئاتيةالمكؤنات

لا،الطائفيةالمجتمعتةللبنيةانعكاشلبنانفيالطانفيئالنظاماخر،بكلاموفيالدستورفيالقانونفيالطائفئةإنعم

أفي!إنلذاطائفئة،بمسؤنحاتوخلقطائفثآ،زكفالبلد.عليهفوقنإسقاطالمذهبثة،ولاالدينئةتعنيلااللبنانيئلدستور

الهوئةتشكيلإعادةمشروعمنينطلقأنإلايمكنلاالواقعلهذاتجادز،فعلس.النظاص"علمانئة"ممحكقا،تتناقضرلا
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،7++،+-؟وا/-2؟+/كا+إ-تملأطلأ!-!لأ!؟د7!كا2!*أ"4+3لا!ئن2!ئرلأ،تر

.-ء--ا-ووئمم!3ء!لأع

يخ-وئر!م،-إطب؟س؟؟بم:+طخ-ءشإلىط.،+؟لم!لإ*\كأ73د+؟"ل!

ء4!+لأ6،+71فيأ-ائن3!!لا6*33لأ؟

/7!!7تو؟!/-أبن/طذ!،.+!؟ا!،طم؟!قي+،دت+لآ*لآ+؟-1،دتبز3

،خ!:؟+كا؟خ+!++/+؟،+7-ط/1ج!د-و؟كا؟37+ط++!نر7!7مكا4ء-سسإ-اطبما7

6؟يزآفي7و!؟لىسأ!

ا--إ+؟ثمذوربب+ا!؟بز؟آءد-/-لأكا3س7!3؟لأ؟3

/-،-ل3ء/!،كا7!؟!طء--ء؟!،+كاصلى!!؟-+إب7لأ773-!7!ش،+،7+!-؟-،7-7-!-؟بءم،ىلىلاء

غح!+اط+ط/47-77؟بد77+،لى-!-،اد12كا7!خآ!اآ2،+!كالم،11-م/!؟!

-أأضترقتيأ-!!؟فيءم!؟-1س+خ،تم.؟ث!،قىولأ+ش؟ئم-سلى،!؟او!ئم(--؟لمثملاو4-لا،3كا-يا73ملإ3"!؟؟3ل!

!+؟!د+ير،!!++!-ط؟قبخ!ا-7-ء!!ءلى؟د-7سائرأ7+بمنم-!!4"ج!ص،لأ727-/ط7!،/!7لا\!كأزر33خ!

ط!لا-خ+ت؟!!كا!4،-+3في!كا++!كاا-؟خ74طى3!

و7للا!ءا+7!31---اد!71+أ--!-ء-،1ور-*،لأطلاسغزولأكا!-3-رر!!\!

الرموزتحديدقضئةوهيأخطر،مشكلؤعلىتنسحبالحراكفيالناشطينبعضنطرحهاالتيالطائفيئ"النظامرموز"إسقاطقضئةدراج

بشكليتعكسوهي،مزؤرةليستاللبنانثةالانتخاباتبأنالاعترافعليناأنإلأوحسيماللبنانيئ،التاريخكتابةوإعادةطنثة،

عدماذعاءفإنهناومن.الأساسئةبمكؤناتهاللبنانيئالشارعصورةكبيرالأمد،لثورةءطويلةمشروغوهذاالوطنثة.لثوابت

ونشعرنتففمهغضبءقدإلىإلايستندلاكلائمهومثلأالنيابيئالتمثيلشرعيهبحراكءفقط.تحقيقهيمكنلا

الطروحاتعكسعلى-لكئهشعبوفي،طرخإثه.لهشعبئآأساسلاولكنبه،بعضنارتكبهاالتىالمميتةالأخطاءفإنتلذلك

فيالقوىلميزانفهمصأفيعنكلئآغريمثوبالتاليأقفوك!،طرح-عادةالشعبوثةتصورهفيكانتالحاليئالحراكفيلأطراف

البلد.بالمنطقمعهالتعاطيبدءوفي،ثورةوكأئهئاه

.:.:..:.فهمءلأوجهسوءمننبعالطرحهذالثورفي.

بعضنطرحهاالتي"الطائفيئالنظامرموزإسقاط"قضثةإدراجأنكماومن،وتونسمصرمعالاختلافوأوجهلتشابه

الرموز.تحديدقضثةوهيأخطر،مشكليماعلىتنسحبالحراكفيالناشطينحرفأضيفأنفكانخلفيةءرومانسثةءثورية

إلىبالنسبة؟البعضمنهمنستثنيأثمالبلد،فيالزعماءكلعلىنتكلمفهلالشعارإلى...ورموزه"()"معطوفكطفءواسح!

ضرورةعنيتحذثالبعضسماغجذآالمستمزمنكان،المقالةهذهكاتبا!مامإسقاطيريد)"الشعبالجامعلأساس

.النظامرموزمنرمز،البعضهذابحسب،لأنهاللهنصرحسنالسئدإسقا!طوخاطئاحاسقا،خيازاشكلوهذاالطائفيئ"(.

!نأفلنليتنخى،الدولةأوالحكومةفيمنصتايملكلااللهنصرالسئدلكن!اخلالأوساطبعضلدى،المتواضعتقديريي

يريدمنمععينهالخندقفييقفأنيريدومن؟للمقاومةإسقاطاإذنإسقاطهكبنيةبالنظامفقطليسفاصطدمث،الحراك

اللهنصرحسنالسثد،بساطةبكل؟والعالمالمنطقةفياللهنصرالسيذإسقاطالأحزا!،ولعضالطوائفلزعماءألضتاائما
لم،-000،5-كا

يردإسماطهيردومنالطائفئة،رموزمنرمزلاالمقاومةرموزمنرمزهو.اللبناننالشعببأغلبئةلجالتالى

إليه!يرمزماإسقاط

يحظي،ومصر،تونسعكس،وعلعللنانه،(ف

--ص--صص-.-3-يم
خلالمنالمنطمينبعضنظرقصرظهوروبعد"الرموز،"كلمةإدراجبعدالانتخاباتلقانونانتقادنامنفبالرغم.!قيقئة

نأعنالصورةانجلاءوبعدالزعماء؟كلتهاجمصويىورفعالجميعاستعداءولبعضبلالسياسيئ،وللخطابللطائفثة



الصالمبلإلعاءالوصيهالهيدهشمحي!إلىالدعوه:؟.سحه18عمروهما.وي!ملصرحمهيممدالحراكبدااللبدالي،

)خلاقا.ومستقفةواسعةصلاحئاتذاتهيئةتكونأنعلىالسياسئة،:للقوىفرفيمنبذلاكان

استقلالدتعزيز-3اللبنانيئ(الدستورمن59المادةإليهأشارتبالطرحشمالناشطينبينكتلةءأكثريةبين-

)المجل!والتشريعثةالتتفيذثةالسلطاتعنوفصلهاالرقابئةالمؤشساتإسقاطعلىوبالإصرارالراديكاليئ،الغلمانيئ

المجل!ه،المحاسبةديوانوالنؤاب،الوزراءالرؤساءلمحاكمةالأعلىتثسمولكن!ة،منالمطالبسقصورفيمالرموز

ليئ(.واولوالقضائيئالمركزك!/والتفتيش،الدولةشورىمجلسالدستورفي،والنقسبالارتخاء!سهالوقتفيتحزكائها

بالقضااصلاحئئهوتنحصرالطوائفكلفيهتتمثلشيوخمجلسإنشاء-أئهاغيرالحراكفيأكثرشة)لكونهاالنخبوك!

وض!-5.الابنانيئالدستورمن22الماذةذلكإلىأشارتكماالمصيرثة،(؟المجتمعفيأقفئةتمتل

الجنسأقانونوتعديلالشخصئة،للأحوالاختياليئمدنيئجديدقاكنترفض،معتدلخطائها،الحراكوأقفئةءفي-

أوضاوتسوية،لذويهاالجنسثةإعطاءفيااللبنانثةالمرأةحقيؤفنلكيكلمةتطرحولا"الرموز،"معركةفيالدخوك

ووف،المباشرةوغيرالمباشرةالضريبةقانونمراجعة-6.القيدمكتوميبمطلبتستبدلهابلالحشاسة"العلمانئة"

والمستورديروالعقاراتالبنوكوأرباحالكمالثاتعلىالمناسبةالضرائبوتنفتحاللاطائفئة،"الديموقراطثةالمدنثة"الدولة

والجزفبوالمزارعينوالصناعيينالسياحئةالمؤشساتعلىوخفضهاوتلتزم،المجتمعمكؤناتكلعلىنفسهالوقتفي

انتخاقتصااغضاالربعيمجلمهالقضاالمبتحمنوخلاضعالالتمجيلثةلاعىآل!لطةوكفلمصمذمقاومةدعح!رأسهاوعلىالوطنئةبالثوابت

الحكوهـقبلمنالتعيينعبرلاالقضائيئالجسمقبلمنالأعلىالقضاءبكلالصهيونيئالمحتلضذاللبنانيئالشعب

ص.الصهيونيئالكيانمعالتطبيعورفضنأشكالها

والعداقراراتهماستقلالثةلضمانمادئالتحصينهمالقضاةأجوروزيادة

المطاللتحقيقالحكومةقبلمنوالتدابيرالإجراءاتاتخاذ-8.للجميع،الحراكناشطي"أقفئةالثانيةالمجموعة

أسعاتخفيض)ب(للأجور،الأدنىالحذرفع)أ(؟التاليةالملخةالمعيشئةالمجموعةمناللبنانيئيإلشعدتشبفاأكثزولكئها

تخفيه)ج(والدواء(،والاتصالاتوالكهرباء)المحروقاتالأساسثةالموادتئموقدالمجتمعفيأكثرثةتمتلوبالتالي،الأولى

تخفيه)د(،والخاصةالحكومتةالتربوئةالمؤشساتفيا!ل!4كرةشباب"تكتلاستمتحتالثانيةالكتلةتأطيز

تأ!)هـ(اللبنانيئ،للمواطنالشخصيئالسكنعلىوالمالثةالبلدثةالرسومالعربثة.الثورةهي1102وثورة1102."

،)اللبنالمجن،لجميعالشيخوخةضمانقانونوإقرارالا!ماعيئالضمانغمازيخوضونلاكانواوإن،لبنانفيوشبائها

تعرؤخفضطريقعنالسياحئةوالمؤشساتوالصناعيينالمزار!ن!عمأئهمإلا،للكلمةالكلا!يئثورةءبالمعنى

لخلكهوذلكالتصدير،فيوالمساعدةالضرائبوتخفيضوالمياهالكهرباءفيهايستعملونإصلاحئةمعركةيخوضون

الفساحولوطنيئتحقيقفتح-9.اللبنانيئللنتمباب!لفرص،ثوابتجملةالتكئلطرحوقد.ثورثةأساليدت

سوليدي!،الخزينة)سنداتالمنهوبالعاثمالمالواستعادة،المستشري:الآتيةهي،مطالبوجملة

احتكا،العائمالقطاعمؤشساتالكشارات،،جعيتامغارة،البحرئةالأملاكالنظامإسقاطأجلمنالعمل-أ:الثوابت

وزا،ومحاسبةمراقبةتفعيل-01الأساسئة(0السلعوبعضوالدواءالنفطبدولةءمدنئة/ديموقراطئةواستبدالهالطائفيئ

النتم!علىالديونئراكمالتيالخزينةسنداتحولالمركزفيوالبنكالمالثة-ب.والمساواةالمواطنةعلىمبنئةلاطائفئة

علالفائدةتخفيضعلىوالعمل،كهاالأجيالمستقبلوتهذداللبنانيئوالقانونالعدلدولةإقامةأجلمنالعمل

وإطفافالعاثمالدثنلمعالجةوقراراتتدابيرواتخاذ،فوزاالخزينةسنداتيكفلعادلاجتماعيئنظامفيوالمؤسئسات

موطفوكباروالنؤابوالوزراءالرؤساءعنالمصرفئةالسزئةرفع-11-ت.لأبنائهوالرفاهئةوتقذقهالوطننهضة

الدولة.ورفض،الاحتلالمنالوطنترابكاملتحرير

وركزهافتحزكهأهدا!حذدقد1102"ثورةشباب"تكئليكونوبهذامعالتطبيعورفضالخارجيئ،التدخلىأنواعكافة

الإستراتيبخياراتهوحسم،الشعاراتبدلللتحقيقمدروسةءقابليمامطالباللبنانيئالشعبمقاومةودعمالصهيونيئ،الكيان

هامنتكئلبوجود،الصعبمنويصبح.الثوابتخلالمنالفكرئةوهوئتهالعربيئالمحيطعلىالانفتاح-ث.أشكالهابكافه

طبةوهذا.داخلثةءوخارجئة،أخرىأجنداقيلمصلحةالحراكتجييز،النوعلج!والتضا!نالتكاملتحقيقإلىوالسعي

االحرافيترىالتيالحزبئةالأطرافبعضنوتحديذا،الكثيرينئغضبالديكتاتورئاتمنالمتحررةالعربثةالدول

استنها!أجلمنالأفراد""استقلالثةغطاءتحتوإنركوئهايجبموجة.والاحتلال

2.هناكقانونالطآئفيئالقيدوخارجاننسبئةعلى

::"منوللنتمبابللمغتربينالانتخابحقيرعى



نأعليهتبذلءجيليئ،معتترافقللتغييرتاريخثةفرصةالكبرىالعربئة1102؟المطالبنحفقوكيف؟العمل،

لبنانيكونأنالمسموحغيرفمن.جديدةقوىوتوازناتجديدةنختايفرزأحذهمائكملمسارينعلىتقوملإجابة

ماءمعالطفلنرميألأويجبعليههوماهولبنانولكن،للقاعدةاستثناءفكرك!كلوبينعملأنعلينا،ناحيةمنلآخر.

الوسخالاغتسالخطوطاو!ورح،لقاءاتءوندواتينطم!توعوك!:

صيدااستمالةذلكفي)بماوالأحزابالقوىكللى

إلىأعضاءإرسالأوفيهافاعليناعضاء

ويستميل،المفكرينمعويتواصل-اخلها(،

ثوابتنامنمنطلقين،مطالبناإلىالجميغ

إستراتيجئةوضغيتئمكذلك.بها-التمشك

الإعلامأوالبديلإعلامناخلالمناعلامئة

لتقليدفي.

نضالئآتنظيقانكونأنعليناأخرىناحييمامن

معظمها.فيخاماتءشبابئةءمستقفةمنعملئا

نوعثةرعصيانثةرمدنئة،بتحركاقينقومخلاله!من

سلمثةوعملئاتوالخيمالاعتصاماتكلثل

تستهدفولء!،!س!ح!حءطريقةعلىضعيدئة

الفسادشبهةتظهرعليهاالتيالدولةكلؤشسات

--.المحسوبيه

وفيوحوار،وانفتاحصاعتداليخطالثإئه

إلىيصلقدصلدتنضالخطالثنفسهالوقت

النهايةوفيوالجريء.المفتوحالمدنيئالعصيان

معالتوعوئة،العملئاثتتراكمأنعلىنعؤل

والمثابرةالإيجابيئ،العافةالعلاقاتتأثير

علىوالضغطوالتقليدئة،البديلةالإعلامئة

العصيانالئاتخلالمنمعئنةمفاصل

علىقدرةبناءإلىوصولأ،المختلفةالمدنيئ

مفتوحةحتىأوإضراباتءمحدودةصإطلاق

دفغيتئموأنالنقابئة،الحركةقصوروتعويض

خلالمنالاتجاههذافيبأسرهالحراك

فيصلبكمكوقالمستقفةكتلتناوجودإثبات

الأمورهذهكلتتراكمأنمنبذولا.داخله

إلىكبرىسياسثةقوىدفعإلىوصولأ

فينجحناقدفنكونلمطالبنا،الرضوخ

جديدةءقوىتوازناتخلالمنسلمئآفرضها

البلد.في

الانقساماتظلوفي،لبنانفيطرحءآخرأفيإن

بعنيالمتفخر،الإقليميئ!السياقإلمتعذدة

معالتعاملتمإداممكنلبنانفيالتغيير.كلقباه

دجهجهأبوديابضيقوناضجءولمجيدءعنعقلانيئبشكلالأمور

لبنانمنومدؤنوناشطكاتبثورة.الثورجئةوالنتمطحاتالدوغماتىالأفق



الطائفى..الئظاماسقاطيريك"الشع!أبخ!!!"لألإرر!-لا"-4!!يم
ء!ا.6/!ص/م!!ك!--

ر!!ر.8!-*--اأه!كلم،!،ء.-س

الذاتعوالنقدالنقدفيلصرينووجمور؟":-*!*.-ء-ءج2

إدرس!سماح!

إسقاظذاكشعازناأليسلكن،السفير(.جريدةفيالصايغونصريشعبئآحراكاشهورثلاثةمنذلبنانيشهد

فيهامتحاتهسنحاولماهذاما؟بيئة/مختلفةيرنوغاعلىتونسئآ/مصرئةالنظام"إسقاطأجلمنوالتأثيرالحجممتفاوت

يأتي.الأؤل،القسمفي،أطرحهناالطائفيئ...ورموزه".

زيا)بتعبيرعالمفزطةلبنانفي؟لبنانفيشعثثمةهليريد"."الشعب-أ،اللحظةحتىحراكتاتسودنظرئةإشكالئاقي

هبىعلىئخمعلا(،الصايغنصري)بتعبيرلبنانئةشعوفيأو(،الرحبانيالقسمفيأنتقلثمالمركزفي،شعازهويجشدها

ذلك!علىأدذولا.صديقيرمشتركعلىولا،مشتركعدؤعلىولا،مشتركةإلىالتنبيهمع...الذاتئةالعواثقبعضإلىالثاني

يتوثأنئفترضكانحيث60،02تفوزعدوانأثناءويكيليكستسريباتغير.لاالشخصيئرأييعنههناأعئرأثني

غدنجدبنافإذا"إسرائيل؟(،كانإذا)فكيفالخارجيئالمحتلضذالبلدزعماء"::

الإسرائيلث"ينصحوا"أنعلىالأميركثينيحزض"نائبءللأفة"أوزعيملحراكنااثخذناهالذيالشعارمنكلمةكلأ

يؤئبملالكي"الشيعئة"المقاومةلسيطرةتخضعلامناطققصفبتجثبفحصوأهمثة.شيءيرمن*التفكيكإلىتحتاج

تخذ/الخارجيئالعدوانعزفيآخر،بمعنى!عليهموالدرنك!والسئيئالمسيحيئلإدراكلاكبيرةالمركزثة،ولاسئما،الشعارات

شعب!ولبلدهمالمفترضالولاءعلىطائفتهمو/أولمذهبهمونؤابزعماءولاغلامتحانبل،!سسبالشعبئةجاذبثتهامدى

هاوكأن(،الكاذبةالأسطوانةآخر)إلى..."ومذاهبهطوائفهاختلافعلى.أ!تاا!انثةد!لةا!ما!ا!رجة

!عاعتدثأنيسبقلمإسراثيلكأنأو،وحدهمالشيعةاستهدفالعدوانمنظنئاهطبيعلىتسفمنا،بأئنا،بدايةفلنقز،

در؟ؤفعتئايىنؤافييبزأنفضائحئةالأمزيزيدوماهؤلاء.يتسفحأنقبللبنانفينجاعتهآثبتمصرئآ-تونسئآشعازاذهب،

فؤااللبنانيئالليكودفي!ليروفسورتلاميذأحد)أمثالاللهحزبمعتفافيميريد"الشعبوهو.ألاالمنتفضثن،القطرثن

الأميركذالإدارةتحريضفيالمقاومةأعداءمنالداخليينخصوقهم(عجميكلعلىنفشهفرضشعازإنه."النظامإسقاط

الإسرائيليئ.العدؤنصح""ضلى،تونسارر!اضةانتصارمنذعربيئتحزك/شعبيئ

رعااعنفماذاالحاكمةالسياسئةالطبقةداخلوممتنيهمالزعماءعنهذاتريدلاالتيالعرشةالتظاهراتأنمثلألاحظوا

ب"معئرين،"مساكينضحاياكفهمليسوا،يقالوالحقهؤلاء،؟الطوائفمحالأنحرى،هينفشها،كئفثالأنظمةإسقاط

طوائفه!لمجدأبرازوشهداء،أشاوسومقاتلون،أصيلونفاعلونمنهمكثيرون:قبيلتنويعاتءمنأمامفبتناالشعار،هذا

الذ؟الخارجيئالدعممنأوالطائفيئ،النظامفتاتمنيستفيدبعضتهمإنثميريد"الشعبأوالطام"إصلاخيريد"الشعب

الفتاتمنأكبزهوبمايستفيدأو،جناحدونالنظامهذامنجناخايصلالأردنشظاهراتلمجضفي)كما"الملكبقاغ

ظهزاوهيبةلهمتؤفقأو،الأخرىالطائفةزعرانمنأحياتاتحميهمفالطائفة-التونسيئالشعاركانالمنطلقهذامن(.والمغرب

مقبولةفأومجزيةووخلائص،لأولادهمدراسئةومنخا،لمقاتليهاتفرغصومعاشاتالحراك!ميلدىتجاهفهيصثعدثأمزاالمصيئ

الزبائننالأداةعبرالسياسئة،الطائفئةتضثمنوهكذا.المتفاقمةالبطالةظلختبإضا!ةلبننتيماإلىفعمدوا،الأوائلاللبنانيين

جميعناأإئناالقو4المبالغةمنيكونلاوقد.دمهاوتجديذأطرهاتوسيغبعدالمفم!ن،أضافثم.النظامإلى"الطائفيئ"

بعضثمازالورئما،ماوقتفياستفدنااللاطائفئون،ذلكفيبمنمعظمنا،عطفءحر!،اللحظةإلىحذئهتخصلمجداليص

وخدماتها.الزبائنثةالطائفئة"مئات"منيستفيد،..ورموز؟"."معطوقا:واسقا

الولامنتخرجأنبمعنىشعتا،نصيرأنفييطمغقنهناكفإنذلكومع)بالإضافتين"النظامإسقاطيريد"الشعبشعار

الجنسذعلىالحاصلينهد!هو،البغيضالانتدابئرسمهاالتيبالحدودوأشذأدنشعاراتءمنونضالئةتحريضتاأكثز

!ف،وعليه.توخههموقبلةاهتمامهمومحطتجاورا("اللبنانيين")أواللبنانثةالدستور"تطبيقيريدالشعب"قبيل)منعملئة

...".لدت"نح!./..."،لدرر"الشع!مم.الدلأ،،انقها./أههلالتاع!لدالأصضاللسصط!فهكلا!.5الدلى.،!ت!سللما،..-ط!ماعد



+!-!أسبر!!ف-!د؟عء؟--*--حأبر--!.؟،ءآلأ؟-ءى-
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قيلى/ط!!.-!!بز،بم،ل!،/آبخ**لا-!.-!سني؟!س7ا!!-؟--!في-أيرقي.لأقي،

لأد!!ل!ص-"(-،،!--!-3-+!كا،ش-!-؟-ء--ا*خلا،ؤ؟-لأيرعيم؟؟س"عاإفي-
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؟سبز!--+خقي،*--؟جسس؟+ص---!!مكاء(7-2+-بمحح"+-لاسكا3ء.ء+*/لي:)!ي"؟!-ط

ض!ع?.ء-لبئط!ض!ا!!لأيم!لأ*اضكاج/ء!لم--!لأير!-؟*--ر4!ص*؟-!لى
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وحابيث.،طائفيرحماناأ

فينتنطغألأ،الأحوالكلفي،والأفضلآذار.14أو8تظاهرات"مليونئة""نحن"؟قنولكن

وحلفائها.الطوائفمعالرقمثةالمبالزاتالأؤلبيا!ا!يالنافقد.إشكالفيأيضتانقعهنا

وإئما،أظهرناماعلىلنمتنه،لبناننشعمثثمةليسلأنالأهحث!،وهو،الثاني-فيلسناأئنابثد."ومواطنات"مواطنونبلوميع

التونسيئ،الشعبفإن،المقابلوفيشعتا.مثايجعلقدأنهنؤمنمانمئلنحندولئناتكونبأننطالبفكيفوإلأ"كذلكالواقع

)زئنورموزهالنظامإسقاطفعلأيريدكان،التظاهراتدلتكمابغالبثةءعظمىفيمواطنينلاأنالحق"؟امواطنة"دولةالمنشودة

الشعبأنكماالدستورفي،...(.الحزب،الغنوشيمحمدحكومة،العابدينبدرجاتء،كلنابل،بمواطناتناهيكم،لبنان

إسقاطفعلأيريدكان،المدنعشراتفيالساحاتعفتبملايين،المصرفيلناكانوإذا.بئئاكماطوائفناعندرعايا،متفاوتة

جمال،شفيقأحمد،سليمانعمر،مبارك)حسنيدر!وزهالمصرفيالنظاممنوتحرالحراكمنطميهوئةنعز!أن

ال!طنيئ،...(.الحزب،مباركوعلاءالجنسيةخقلةمنإئناقلنافلرئمافيه،المشاركين

الطامخاللبنانيئ،""الشعبمنالصغيزالجزغهذاوأقصدنحن،ذلك:منأكثرمواطنيننكونأنإلىالتائقيناللبنانئة

.النظامإسقاطمكؤناته،وبمختلف،كثهيريدلاوفاعلأ،كبيزايصيرأنإلىومستقفونحزبثونصفوفنافي.ومواطنات

المركزفي.الشعارمنالثانيالجزءإلىنأتيوهناالحزبئين"(،"غيربالأخيرينوصص)الأفضل

يريدلا،نفسهالحراكداخل،بعضئنا".ورموزهالطاثفيئ...النظام"إسقاط-بي!ثئهرواوأنالطاعةعصايشفواأناختاروا

طائفثةلاالسياسثة،الطائفئةهو،فحسبجانبءمنهبلالطائفيئ،النظامإسقاطاللبنانئون،""الصعاليكهؤلاء.العصيانسيص

كانولوالمدنيئ،الزواجرفضفيسترذدلافهولذامثللأ.الشخصثةالأحواللمستقبلوخيزاالطائفئة،ضذشزآالمتأئطون

المدنيئالزواجبندإدراجرافضيبينإنالقوكتقتضيالأمانةأنغير.اختيارشآ.اللبنانئةالشعوقييمئنونلا،يزعمونكمابلدهم

تنفيرعدمعلىحرصتاذلكيفعلونقنالمنشودالإصلاحبنودضمنالاختيارفيمنتحلهوإثمابينهممنذلكعكسنيذعيوقن

ذلك،ومم.مطلقافضهلراسخةفىقناعةعر.،لاثم(،خا!شمكا،اسلامئآاالملت!.صر.،سسذ:/ال!لعودهذا"صفة!

حى--"--"بمعحبهلحصيط!مهمالسبياعددلا!لههوالاولى-

المؤشسةتحكمإسقاطدونمن)ورموزه(الطائفيئالنظامإسقاطيفكنهلالثانيةالتظاهرةفيبلغناهاالتيألقاالعشرين

وهلالحرئة؟منالمزيدفيورغبتياوأولايىنا!وإرثياوأجسايىنابعواطفياالدينثةإلىنصلفلن،الصنائعإلىالأشرفئةمن



منالرغمعلى،الخاناتمنغيرهادونالطائفئةالرموزخانةفييخشرهتكتيكا،ولوالطائفيئ،النظامإسقاطحصزككن

رجومجهبعئدأعلنهاقدكانالتيالغلمانئةأطروحاتهعنكبيرةأشواطاتراجعهأهفئةعلىجديد،نسبيئانتخابقانونسن

نأإلىثح!منالمتصاعدطموجهمنالرغموعلى50،02عامالقسرك!منفاهمنفيأخلاقئةيفكن،وهل؟الفائقةالأخيرلطلب

تشملقدالطائفيئاننظامرموزإنيقالوقد.للمسيحيينالأؤلالممئليكونإلىالفردئةبالحرثاتالمطالبةتأجيل،الأقلحذ

عدتموإن؟الدينيةالمرجعئاتمختلفعنفضلأنفشه،الجمهورثةرئيسنالانتخابيئالقانونجبهةعلىالنصرتحقيق!ين

المتعذدة.""الحساسئاتأمامقيلناميئمفاجىتراجغوالصورةبالاسمإدراجهاصوت"لاالعربثةالأنظمةبمنطقعملألرغوب

!!ة"-.!،!.05"،000"اضافة.!فا،لاختصاما"الحالهذهوفى"؟المعركةصوتفوقملو
الامرصاؤلمبرركال!ربماراييميورمورءءررو.

فيتوزطنالكثها،الحاكمةالطبقةلمعسكريالمغايرةالفكرئةهوئتناتظهيرأجلأوحركاتيرطائفثة،وبينبينناالفرنيكونساه

الذينميئكثيرينتنفرأنهاذلكعلىزذ.منهاتخرجكيفنغرفلاقدسجالاقيالإصلاحيئطموجهاأقصىشوبةءبالطائفثة،

السبب(عنتسألوني)ولايشثعردنلكنهمالطائفيئالنظاممنيتململونالانتخابيئ؟!القانونذلكسن

إبدالفيالتفكيزاليوتميفزمدرئماللتشهير!"رموزهم"تعزضثإذابالاستفزازالطائفيئ"النظام()إسقاطعبارةيخصنمافيذا

الطائفيئالنظامعصمثهيالتيالطائفئةالمؤشساتعنبنتميءصدرموزه".."حديتافتستحق...درموزه""أفا.شعارناي

والتشريعئة.الشنقيذئةوأ!ائهماحذإلىمتعفقوهو،تفصيلههاكمخر،

"اد.أعلاهالأخيرلسؤال

قبيل:من،الأخرىهيومربكهكثيرةبهاالمرتبطةوالأسئلة"إسقاط."كلمةتبقى2

!5ءالعطفحر!أضافواالمنظمينأنإليئخئلي

فىبمضملآن!وإ"لىتصنالسلطهاالقلفي!صفهمآىقدلنوينخانف!للابكثهمنممممطالطوائفهلمحاولةاستشعرواأنبعدالمعطوفالاسيم

لم-!")أحدالطائفئةالسلطةرموزبعضمننثيثة

بسقاعفاتؤمتوبعيمغالفظأواضريمتا!علىبةبعضضنةافيحاطئاالإلاثناانطبأغالركوبتحديذا(السياسئةالشيعئة!ناخي

د"ص"-ص!كانإذاومبزرةمففومةالإضافة.!راكنا

نأ)بعدالآنتعيالساحقةغالبئتناأنلمجطفي،وانهيارهالنظامترنحإلىقريبعن!الحراكا!أيعلىالحرصنسطلقها

!ليئبنمنأكثرلوجودطويلةمعركتناأنإ(ساعةصبزالنصزأنبعضئناتوفممجزذلكنآذار(.8و)14الطائفتثيئلعسكرئيئ

ئمترضالذينالمسحوقينصفوفداخلإلىالطائفئيماولتغلغل،لبنانفيومباركجديد:للأحوالقانونيإلىسعيناثر

إطارخارجعمليكل""الإسقاطلفم!ئحبطأفلاالطائفيئ؟!النظاتممعهمنقاتكأنالمدنيئالزوابخذلكفيبمالشخصئة،

أنفسناوتثقيصبالقانونالضغطنوعمن،المباشرةوالمواجهاتالتظاهراتتلقائئآ!الطائفئةالرموزئثعدقدالاختيالك!(،

التربيةوجهفيعوذنايصفببما...والطائفئةالغلمانثةبموضوعاتوالآخرينطرخيجب،ناحيةيرثانيةومن.ناحيةمناط

هذهفيشعازناكانوإذا؟المجتمعفيرسوخاتزدادالتيوالمذهبئةالطائفئةمثلأ،،اللهحزبرموزهلآخر:لؤاليرجوهرفي

تطبيقأومثلأ،تغييرهالا"النظامإسقاط"هوحراكنامنالأولىالمرحلةلمقاومةرموزأيضتاأئهمأثمفقط،طائفئةسوز

الأرجح،علىقادمةوهي-الجسدئةالمواجهةلمرحلةتركنافماذاالدستور(،الإسرائيليئ؟حدؤ

بيروتوسطفيالحراكلمناضليالأخيرةالأمنئةالاعتقالاثتنذرماعلىطارحيبعضلدىالارتباكبعضنحصلطا

مناضلئنالطائفيئالنظامأجنحةأحدبلاطجةاختطاف)وقبلهاوعاليةوالنبطثةالرفانؤضتغفلماذاوإلأ،أنفسهم..درموزه"

الطائمئةالنظامأجنحةإن(؟بالضربومعاقبتهماالطائفثةضذمناشيزمممتفحةمنجزء)وهمإ"عئا"حفواحملةفيأعزاء

تتخلىلنوهيالشرعثة،الأمنثةبالأجهزةأحياتاوتتلطىأسنانها،حتىإلىرعدمحفدالحابخالنائبصورة(حراك

علىالإسقاطفعليقتصرلماذاوأخيزا،.لعيونناوكرمىطوغاامتيازاتهاعنمنبدلأاللبنانيئ،الطائفيئالنظامزعماءطنب

مثلأ،كالفسادوخطزا،ظلفاتقللامصائدتوئغفل)درموزه(الطائفيئالنظاممجزذهل؟بالذاتاللهنصرحسنالستدطورة

با!ائفثة؟،بالضرورة،يرتبطلاوهوالبرلمانفيالنيا!ةالكتلةرئيسنرعدعون

!رش:أحدتمثيلمنصبتبوؤ"شر!"يمنحهطائفيئ

تعديلليسوالهدف.حراكناشعارتفكيكعلىالسابقةالسطوزاقتصرتمنبدلأالنظامفيالسياسئةالشيعئةنناخي

أنفسناتنبيةوإئما(،الوقتبمرورمكتسب؟حق"شبهيمتلكبات)الذيالشعار؟لحزبهالفعليئقائد

عملثآءاشمارناعلىسلتاتنغكسنظرئةءقدتحذياتمنينتظرناماإلىالعما!علىأقل،حذإلىولوالأمز،ينطبقتد

المطمرتين.ومصرتولسفضحثهـاعلىنؤابلمجض)باسشناءمسز

على،سنواتبعدولوانقلابءجميل!بحصوليبشثرحراكناأنأرىالختامفي"الشيعئة"المقاومةجانبإلىذلك(،كيليكس

الآتلة:للشروطو!اوالمصم،الدولةمس!ك!أنيمكنلاتفوز،لعدلعدوماتفوزعدوان،ء



كلامةعندالآ!ابمجلةفيهنامقالهفيمزاتعشز"لف!"التواضععنداري،اللاحقةللخطواتمرئابرنامخانصوغأنأولأ،

عز"القضئة"حضوزابتعدئمماتتضخمالذاتثاتهذه.حراكناعوائقعلىالرفيقاقترحماعلى،للتخطيطهيئيماعبروذلك

تراج!بعدالداخلئةخلافاتناإلىعدناأنغريتايكنلمولذلكأفثدتنا"هذه."المدنيئالمجتمع"تئارمناللهعبدباسل

..العربثةالانتفاضاتاتتصاراتنشأثكالتيمتعاليةحكماء""لجنةليستاللجنة

المشاربمتنؤعةمجموعاتوجودأفي،""الائتلافبجذئةءفكرةنذرسىأن،راجأخ!ممثلينتضئموإئمايناير،35ثورةغداة

كازالفكرةوهذه.عليهائمجقعالمركزك!الشعارسقفوتحتالعائمالخطخ!نإليهميضافأثهغير،الحراكداخلاللجان

يستقدأنقبلجهجه،أبوديابالرفيق،الذاكرةتخئيلمإنطز!ا،منأؤلمنومؤزخونوصحافئونوقانونثوناقتصادئون

".1102ثورة"تكتلىتكئلءأسمؤهفيالآخرينالرفاقوبعضنهومؤمنونلكثهمللحراكالتنظيميئ"الجهاز"خارج

:::وجورجيونانأوغاريت)أمثالالعافةبأهدافه

وكمالطرابلسيوفؤازالدينتقيئوسليمانقرم

والمطلوب.الطائفئةمنالمتضررينلجميعملأالحراكهذا،الأحوالجميعفيالا!لفبائيئ(.بالترتيبالصايغونصريحمدان

وق!هتصفيعااقكالانانقدثافدلكيلقضنفىعليههذبعدالم!مئيركبوالطويخلةيصمفقنخاحريضأنلأكلوالمثابرةوالحماشالننتمام!يتزاوجوبهذا

..ص".".بالتوبيةوالدقيقةالعميقةبالمعرفةوالصبز

الأبد.إلىالأهلئةالحروبصفحةوطنيرعادلءيطويإلىالطرقأقصزيبقىعصروثقافةوالقاكنوالاقتصادوالتاريخ

بيروتحزكاتصخطة،بمجموعها،لئنتج،النهضة

مثلأ.القادمةالستةللشهور

منبالارتيابشعورنامننتخففأن،ثانيا

.الحراكضمنجانبناإلىالجالسينالآخرين

الأولىالمزةهيفهذهبالتأكيد؟سهلأالأمزليس

بهذاأناششهورامتدادعلىفيهايلتقيالتي

)همحزبيينوغير،حزبئون(؟051-012)العدد

نأيسبقلم)أفيلاناشطون"والغالبئة(،

أجيالءمختلفةومنعافة(،أنشطةفيشاركوا

ابر5اديتجاوزلاحضويىمعسنة35-)18

وبطبقات:اجتماعئةلمالحذين(،هذينخارجهملميئ

المتعفمة(،الوسطىغلبةءللشرائح)معمتغايرة

مختلفة،وبتوخهاتءجنسثة،متباعدةمناطقومن

شيء،علىدكإنكله،وهذاوأمزجة/متباينة

عابزالطائفئةمقارعةفيالحماسأنفعلى

معتتزاتئازايكو!لأنومرشئغ،المجتمعلفئات

منجديذنمطهذافإن،وبالمناسبة.لبنانفي

الطوائففسيفساءغير،"اللبنانئةالفسثفساء"

ونهشتاالأحوالأسو!فيحروتاإلائنتبئلمالتي

نأغير.أحسنهافي()الدولةالجبنةلقالب

منالكثيزأيضتاتحمل""الجديدةالفسثفساء

طائفئؤروالستمنأنتجها:الذيالمجتمعسمات

معسكرفيأحدإلىنسبيئاتحيانيومن،تخفىلا

المقاومةمسائلفي)ولاسئماآذار14أو8

ومن(،واوالمحكمةسبوريامعوالعلاقة

.لحرماءساا"لجسدا

إدريسسماحإيغوياتنامنالإمكانقدزنتخففأنثالتا،

أ!دأبأمجلةتحريررئيسعرب!الرفيقتكرازهناومن.المفرطة)ذاتئاتنا(



الأمر،(يهفهقن"إلىمفتوحةرسالة!!-؟9

لبنانفى،--!؟-.-2.ء!بر!8ء!3

عنداريعريي!

كهولهذا..الأمدطويلعملأراهقنومنهمفورفي،انتصارتحقيقعلىقادرةالحلقةإلىموخهةمقالةهذهتكونأنأوذكنث

أحياتا.ومتواضعة،حيتامرتفعةالأسقصأتتتهتثمأووتتلفىتنتظرالتيالقزاء،منالأوسع

تعزجات!نالرغمعلىالنهائيئ،الهد!وأهفهأيضتا،يجمعناكانالكثيرولكنالنظامإسقاطأجلمنالجاريالحراك3تدعح!

ألاذلك(،غيرأوعلمانثةأومدنئة)دولةتسميتهعلىواختلافياإليهالو!لوج!ئني،الكتابةلحظة،ولكن.لبنانفيالطائفيئ

والكرامةوالمساواةالحرتةتضئمن،المواطنةأساسعلىقائمةدولةوهو:أومنطقانفشهيرىقنمخاطبةإلىحاجةأكثز

نأييحيكانوالجميع.الاجتماعئةوالعدالةالديمقراطئةوتؤفنالإنسانشة،أملعلى...نفسهالحراكفيناشطاأوكحزكا

التياختلافها()علىالسلطةوقوىالطائفيئ،النظائمهذاهوالأساسالصسم،حلقةمنأكثرإلىإسهاقاالرسالةهذهتقذتمان

تكريسه.إلىوتسعىمنهتستفيد.بدورهالقياممنالجميغيتمكق

نلاقيأنعلىتوافقناولكثنا.الكبيرةالاختلافاثبرزتالنقاشانطلقحينتحديدصرحلةتخطيناقدنكونأنأتوفعكنث

ومنالطائفيئ،"النظام"إسقاطالعريضالعنوانإلىالناشندعووأن،الشارعالمشتركبالحصلالقناعةترسيخبعد،لهدف

الأمامإلىطريقنا،الشارعومعبعضمعبعضناوبتفاعلنا،تدريجئةنرسمثثموقوةيرحقيقثةغتىإلىوتحوي!التنؤع-أهمئة

يوقها!(.مغلقةقاعاتفينتناقشعشراتبضعنزالمااليوملكئا،ذلك)ولولاينحصرأن،بالتالي،أتوفعوكنث.اطحراك

التالية.المعادلةوطرحنامنه،الاستفادةعليناغتى،تنؤعناإنقلناولكن.الهدفإلىالوصولبكيفثةالأنلنقاش

والعكسن،حراكناداخلمستقلكلددرعلىحريصتايكونأنحزبيئكلعلىقبلالمنطلقاتتصويبلإعادةبرزثلضرورة

ددرعلىحريصتايكونأنالعاثمالعملتجربةيرفيصاحبكلوعلى.بالعكس.التاليةالمرحلةإلىلدخول

سبلإلىجديدةنظرةأوللعملالحماشيملكلكثهالتجربةهذهمثليملكلاقنفيالتقؤا،وأفرادمجموعاتمعالحراذهذادأ

كلدورعلىحريصتايكونأن"حالم"كلوعلى.بالعكسوالعك!سالتغيير،بعدالتغييرفيأملأانعكسالحماسمنجؤ

منفرذا،هؤلاء،منأحذيستطيعلنالنهايةففي...بالعكسوالعكس"واقعيئ،"كانولقد.والمصرئةالتونسثةالثورتيننتصار

إلىأفضتالماضيةالتجاربلاأنحينهاالقكيذوجبوهنا.مكسبأفيتحقيقاعئبرثأنظميماسقوط:مسألتينوليذالأمللذا

تراكماتمنالاستفادةدونمنفراغصمنننطلقاليومنحنولاالمنشودالهدفبدافعالجماهيروتحر!ل،تغييزهايستحيلطيعة

السابقة.التجارب.إنسانثةلجم

صعوبةمدىتبئيئكما"مطلوبالمرنالتنظيممنشيئاأنفتيفئا،العملفيانطلقناأوفردفيبشكل،يعملونكانواهؤلاءمنشثيرون

عوائقهناكأنيومهاأعرفكنث.التوسئععلىوالمفتوحالمشتركوالعملالتفاعل)كثزاأخرينولكن.عينهالهدفعلى!ماعيئ،

المفرطةالثقةإلىبالآخر،الثقةغيابمنتنتظرنا:ظاهرةليستأخرى)طبيعئة()أوحماسءجديدمنينطلقونكانوايضتا(

خلألمن،ولكنأحياتاالبروزحمثبلوالفردثة،،الطباعإختلاففإلى،بالنفسالظروفهذهفيو"لد(بعضهملدىكتجذدير

وصدقيبحرصهمومعرفتيالأفراد،منوبالكثيربالمجموعاتأيضتاالسابقةمعرفتي.وغيرهالفايسبوكعبرتفاعل

الأرضعلىيكونإئماالحقيقيئالعملأنعلىرهانيوبسبب؟بقضيتهمإيمانهمقنمنهم:كثيرةكانتاللقاءبدايةفيلتمايزات

هذاولكنالعوائقتلكتخطيسهولةفيآملكنثفقد؟نفسهالخصممواجهةوفيكانقنومنهم،مجموعةأوحزبفيمنطقانان

الوقتمنالكثيزجميغااقتضاناماوهو-كذلكيكنلم،للأسفوياالأمر،يكنلمقنومنهميسارئآ،كانقنمنهمستقلأ؟

قعهمومو.،كلأةلأالتسلحم9،تخمعناما/عل!كدؤالترمز،فمدلأ.والحهدوالأعصا!111-:.آ.ص،ا،اة،

هـ-هـ.س!!"!!!-هـ!ب-صومحهمالسارع،الىالحرولىمب!لجرلامج

تعقيذاالأموزازدادت،المشاركينوتزايدالحراكوتصاعبالوقتومع.لناويسلكبنفسهنفشهينطمالشارعأنكلتبر

::ةشعبنةثورةأمامنفشهرأىقنمنهم؟ريقه



كح!.،لإيهينميوو!بمءكاأ!+ل!؟،ء-غ3كا+س:4أفي3،!!؟نر-ئر!ل!س
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-بز-م-!*،*كه!ئ---!!؟!1أ-!-؟بخ!ثو؟!!خ-نميطجمنضس+7

("-3؟!!!3تج-2!!--لأأ-!ح!7+،م----،-ء:لأ!جخلآ!-لأ"لا3يمب17++!!؟!بن؟!!3؟فى!
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ر"ء-"/!!--لأا؟-خ3،--؟-!مكإيرير*4!+!ا،+،ء7،خا+-أض!بثج!بير؟+3،لاب؟!!فىأ

-؟!،3!،ث--كا!!--+أ+،!!؟-بم3،؟!

*(*!خ*!!س؟ءلأ؟لىئن!*،أ،-،؟أ*+!-ا-نم!-حقيا7لم-ب!+!3،!!ح!7!بط-.!

لمء-ا!!-ح-سطسبمبم"!+،-*،ير!+!؟لأد!)"---؟++-7!!!وترير

قيس+كا"؟ش-،ننكا،ع-!!-.،-ص-(-"ء7؟-كا!*-!ءع.!؟-لأ*--+!ور--برز*،*بن!!ط"د-؟؟ئحضش!ا*ءروشط!ا!ى--أتر؟!سفي،ووصل!ب--!-/+لار-5في+م،13،!؟ص!

:!برءص!دحم!،ش-37!،--ب7لم.%كا!اخ؟-"-بر،غ9-لإ؟كا!!ر-!!س!يو!*بإ؟!كأء!-!!ط--لأ!+!!--ذ-

-لح--ع-سع2د--"بملاك!-ر!؟ئم-سر3!ط---حكا.غئر!!،3كئهث!،-3-ر+!ط،ء،بربن-بمه!ح!!2"-لا؟!!4-ابر+

!-.!سحىعهـبم؟!احلى!)؟ء!دلا!!غ!ءىؤئمياير!!سبرح!

-بر*ا،ء!حؤ!ش3؟بزفي!6؟بر-اءدظء-؟كا1خ؟ب،7بملالأ!فيجعبمدأ!نن،كا-"خ!،3

.!ع،!جمدفي-ء---!،،+كأكاب*6فييمعءصلأ-ش++!-لألاطى
لم،--*"6---!3--،؟لى؟لى.1ش-ئم--!،--،أ،7شئر،!7!!

+ر1/!)!9!ءلا-قي3!ل:3غ!ء-ئحييربر،حع!بم-،كأ؟،!--ص7!لأبئم!!!*-!

"؟!؟*!-*-!-/عول-ير؟ض--ب؟!!ير!!،فيث!يهلا!--كا!يم!،!غلى-*!؟9+غ،-*ء-حم!!!!د!ملأ-س!إ

-عسترإ+فقي-خدا!؟ط3!ك!-لاءأ-قغ!-+،،كالاا؟في!ءبر-+؟-لأمع1!!م

ملأ2!ءا!!رلأ،؟م،ص؟س-،-،!-/:!ص!!ءإ؟زر?*جإ"كا؟،--عثس؟--*،--4-

ع3صلا،س!ط-؟-:36-ابمبخى؟ظءبرسسس

وإ؟!--!عد؟!3--؟

-!!،طور،م+د!3-ببكبمغكاع

كا!-!هو!ءبمه!6!ء-كا-أءم؟لى،-!!3زولج!ط!خط

حخ-!نم!!لا؟!-!ء-"،-!لأس،!،ع؟-"لأء--ءكاغ!لماخ!بميك!3-د-!خ"س-،+،*س!طصء.-ء/*!س!

،ء3؟!ع*صل!!--3"ص-؟!يهل!؟ا

ع?ء+!لم!.*!برء!3،لأ!-!!أدش-،-طس7+!

المطر(تحت""لاطائفئة)دبكةدورهيأخذأنراغبلكليتيحالمفتوحالحراكلابع

المجموعةتلكتفتحأنغيرمنباستمرار،ويزدادونيتوشعونجعلثهموانفتاحعلىلا-أحدعلىخكزابدايتهمنذالحراذيكنم

ذلكفيوالسبب.موخدحرافيصإطارفيمعهمتنخرطلكيلنفسهاالمجاك،الأولىالتظاهراتإلىدعتالتيالكبيرةلمجموعة

فريقءأوأحزابعنعبارةهمالآخرينأناد!عاؤهاأوالمجموعةتلكافتراخنولا،المفتوحةالاعتصاماتإلىبادرواقنعلىلا

.""العلمنةبشعارأفرادهجميغيتمشكعلىبدايةتكؤنثالتيالمستقفةالمجموعاتكلى

تضحيةأكثرنفشهبعضئهمفاعتبر،اعتصاماتءمفتوحةأقامواقنتواضغ-أوالسياسثةالقوىمختلفعلىولالفايسبوك،

فيالنقاشاتفيالوقتو"يضئعون"""اللجانفييجتمعونالذينأولئكمنأنفشهمواعتبروابعدفيماانضفواالذينلأفراد

السوداء."الغرف"أوالقاعات،المفتوحالحراكفطابغ.الحراكبأهداف..ث !س!

،الحراكعنليتحذثالإعلاموسائلفيالظهورفرصةلهسنحثقنتواضغ-الذيبالشكلالجميعأمامالمبادرةيطلقلذي

عدمبسببضعفنانقاطأكثرمنكانذاكظهورهبأنالآنإلىيعتر!فلموكن.ددزهيأخذأنراغبءلكليتيحمناستا،رونه

بعدمرثتننفكرليتناوياكافةالمسائلتشغباتإلىللتطرقالكاملةجهوزئيه:التواضعهولمطلوب

.الإعلاموسائلعلىللظهورننبريأنقبلاليومإلىوانطلقالبدايةفيلداعىقنلواضع-

سيكونكانأداءهأنافترضولكئهالإعلاموسائلعلىيظهزلمقنتواضغ-سنكونأننايوقانفترخنلم)ونحنلشارع

ليسأنههيالإعلامموضوعفيالأساسئةفالمشكلةفعلأ؟ظوووامفنأفضلجميغيمتلكأنهمناأفياعتباروعدم!يادته(

رسمعلىقادرينولسناخطابءموخد،ذاتنظيقالسنابأئناناهيكمخدمتنا،فيأنأوعنهاللبحثالمؤفلالوحيدأنهأولأجوبة

وضبطها.عليهاوالإشرافيإعلامئةسياسة.التعديلأوقابلءللتطويرغيزإليهتوصئلنا،

منيتنقلونالذينأوالجرائد،أوالإنترنتصفحاتعلى"المنأرين"بعضلواضغ-هو،لديهأنفاعتبرلاحقاانضثمقنلواضع-

فيافتراءاقيإلى)المستندالهذامالانتقادسوىيفعلونولاآخر،إلىاعتصاموالا-لئاتالتنظيممسائلفيالأجوبةجميغلآخر،

داامتلكواوحدهموكأئهم،ثغرةأفيمنشامتينأومحزضين،كئيرة(،أحيانصللنقاشاتاحترايمصأفيدونومنتالسياسة،

)أومفكزينهناكأنعلقا...منهاالتعفئمالجميععلىيجبالتيناجحةآدتجر.توافقاتمنأنتجثهومالسابقة

:"نرمنينسنق،أنفأرادمعننة،مبادئعلىخدث

بعضنامنطلقاتتففئم:أمرانأيضتاالمطلوببل،يكفيلاوحدهالتواضعأنعلى،مجتمعينالآخرينمع،والموازيالمستقل!قع

تنعكسألأيجبعنهاأتحذثالتى""المرونةأنغير.العمل،فيومرونئناالحعض"وتمثيلوتعذدصمتنؤمنعليهيشتملونماكل



ليأتيطيارك""هايدليستالتظاهرةأننفهمأنعليناأنهيالثانيةالمسألةبل،الهدفجوهرعلىأوالسياسيئ،الموقفعلى

المو!إلىبصليماتمتلاشعاراتيصمنيريدماويرفعبدلوهفئدلييرغبقنأنأعتقدماوهذا.هناحاسميننكونأنينبغي

بالمح!علاقةذاتشعاراقيبالذكر)وأخصنأجلهمنالمتظاهرونخرجالذي.فيهنجحالحراك

ولذلكه،راسخاإيماتا"بهنؤمنأمزالرأيحرئةإن(.المقاومةوسلاحالدولثةعلىنفسئهماوالتحرذالشعازقرضعندما

يجملاماولكن؟مناسبةيراهاالتيالشعاراتتحتيتظاهرأنكانأئحق.للتشويهيتعزضانرأيناهماالسياسئةالساحة

يرأعندمابعضئهميفعلهماوهذا-الآخرينعلىشعاراتيمايفرضأنهوفعفه:يأتيمامنها،أسبابءعديدةإلىيعودوهذا

نهافي،التظاهرةإن.نفسهاالتظاهرةفيآخرينأراءمعيتنا!قدما!افدالهدفمعنئةنفشهااعتبرثقوىمواقص-

أمرعنيعثرأنئرذومنمساعيةءما؟منجمعيئموقفعنتعبيزهي،المطافاعتادتالتيالمنتجةغيزالعقلئةتتجادزلملكثها

أخرى.تظاهرةولينطثمالآخرينرأقيفليحترئمالجمعيئ،الموق!هذايتضفنه.بهاالعمل

:"؟بحسبوعمفها،الإعلاموسانلمعظمطائفنة-

تجفياابكلالطائفيئالنظامإن!مقا!وهو،الحراكمنالهدفحسمبعد.أنفسهمالطوائفزعماءأجندات

)الدالمواطندولةوبناءالممارسةوفيالقانونفيوالاجتماعئةالسياسئةواقغوهو،لبنانفيالسياسيئالواقعتعقيداث-

المدنب"الدولةآخرونويسفيهاالديمقراطثة"العلمانئةالدولة"البعضنيسفيهاشعاراتشاتتبئىبأنالسلطةفيالقوىلمعظميسمح

أعتقداإذ،إسقاطهكيفثةخولللتفاهمالمطلوبةالمرونةإلىنعودذلك(،غيرأوذلكعلىنرذأنعلىائمقناوقدأهداقنا.وتشؤه

أمامنا.التحذياتأبرزالآنهوهذاشعارإلىا(...ورموزه"بإضافةأولأ،.بوسيلتين

يرىافنبينالطائفيئ:النظامإسقاطكيفيةحولمختلفةنظرو!اثهناك؟تظاهرةأولبعد"النظامإسقاطيريد"الشعب

عاالسلطةمؤشساتقدرةشلإلىيؤذيمتزايدشعبيئضغطعبريتثمش!هفيالمسؤولينمنبأحديرثقتناعدمبإعلأن،وثانيا

جدبدستورلوضعتأسيسئةهيثةوت!تتكيلالنؤابمجلسحلوبالتالي،الحكمحراكنايدعمواأنأرادواإذاوبأئهم،السلطةموقع

تقدثح!ومنالقائمالنؤاببمجلسالاعترافمنمفزلاأنيعتبرقنوبينفليستقيلواوالأ،بالأفعالذلكئثتتواأنفعليهمحفأ

تغييرهببدايةيسمحبما،إقرارهاأجلمنوالضغط،عبرهقوانينمشاريعالنظامإسقاطهد!البعضناختصرهكذا

الأول".الأدنىالحذفيأساسييناختراقينتحقيقهوالمطلوبأنأعتقدأناوهذاالسياسئة."الطائفئة"إلغاءبمطلبالطائفيئ

مدذقانونإقرازوالثاني؟الكبرىوالدائرةالنسبئةيعتمدانتخابيئقاكنإقرارأوطائفثة،شخصثاتأولقوىشمحالاختصار

التربمثلأساسئةقضايايختصرلاهذاأنعلقا...الشخصثةللأحوالكل)فيوالمساواةالمواطنبدولةتؤمنلا

ر!عنبديلأيكونلنهذاأنأيضئاوعلغاذلك،وغ!يرالأحزابو!ا!نوالإعلامفينف!تهاتعتبرأن،المواطنينبين(المجالات

سؤعلىالجوابمجالفيإلحاخاتزدادالتيوالاجتماعثةالاقتصادثةالمطالبالبعضنيريدكيفأفهملازلث)مامعناالخندق

منه.تضرزاالاع!ثرالفئاتإلىنتوخهوبها؟"النظامهذاإسقاطنريد"لماذابالأحواليفبلولاالطائفيئالنظامإسقاط

حاولءكما!؟(.الاختياريةالمدنئةالشخصئة
أسذعلىالإجابةعلىالآنحتىقدرتناعطلالنظروجهاتفيالتباينهذا

يستمز.أنيجبلاماوهوالملخة،الناسالسلطةقوىأفرقاءأحدعلىاحتساتجناالبعض

أعتقدماأيضئاوهذا-آذار(14و)8المتصارعة

مجم!كلأتجيبئأنهو،واحدةنظروجهةعلىنتفقلمإن،الحليكونقدالخسائر(.ببعض)ولوتخطيناهأنثا

الهدامجموعاتءلهابينائتلافمننوغافنشكلنظرها،وجهةبحسب

علب.إليهللوصولالأقصرالطريقكيفثةعلىتختلفلكنهانفشهالإستراتيجيئ

تحتهنظرناوجهاتوبأن،الوافيةالحقيقةنمتلكلابأننامجذذاإذاالتسليئممسألتينإلىللإشارةقوسينفتحمنبدلاهنا

نعتضمالنبرهنأرح!بمجالأبعضئابعضتنانمنخأنوعليناالتفكير.منالمزيذزفعثالتياليافطاتبعضبموضوعتتعلقان

بهاالمضيئالآخرينفعلىصوابيتها،النظروجهاتمنأك!ئثبتوحين.الأفضل.التظاهراتخلال

التحضير،خلالنئفقدائقاكئاأئناهيالأولى

لالطهوهي.مستحيلةليستولكنها،سهلةمهفةالمحالهذافيالتعاون-!ء!
...،لس!وعلىلسلميتها،هيالاولوثةأنعلىللمظاهرة

ذاته!النظامإسقاطمنأسهل
حضاركأبشكلإشكالئابأئةمعسنتعاملأننا

الصحيخ!الطريقيتبلورولنبأيدينا،تجربتنانصنعجميغانحنالنهايةفيمنولكنالآخر،الرأياحترامعلىوحريصيى

!النضالإلىهئا،العملإلىفهئا.والنضالالعملأرضعلىموقفءيشؤهشعارءأوأفيعنالنظرغضىددن

معناليشاركيأتيلمنواحتراقالأهدافناحماية

علداريعربي،أنناغير.واضحةشعاراقيتحتالتظاهراتفي

لبنانمنناشط.ذلكف!دائقانفلخلمكمنطمين،



العسكربةالأئظمةفياطلمهبلثبرعيةأرلو!2!-يه+،ظنيء.)ا.لىحمرط-/--

المصريةالثووةحالة!ر: ص

يونسشريف!

علىيقوماننظاموكلدولةكلإنيل،حفأمثاليئإنسانيئشرطيوجدلاالسلبئةوالشرعئةالشرعيةنقديم:

نأذلكجنيولا.إطارهمافىأخرىحرئاقيلتوفيرولوالحرئةمنالاقتطاعالسياسثةالنظئمأخفئهماالثوراثتكشف

بناشحيطهي)فهامستحيلةالثؤرةأنالحالبطبيعةولا،تستويالنالمالغطاغينزاح.أدنتجكلوالسلطوئةعموفا،

ط!هوماهي:القضئة(.عربئةءكثيرةبلدانيفىبرأسهاتطلأوصراخةالدود4.ا!عأمامالإناءمكؤناثمتتدفق

انفلاقه؟نقطةإلىتطوروكيفالأحرار،الضثاطأقامهالذيالشرعثةالدولةالسلطوئة،الدولةالأمنثة،الدولةالبوليسثة،

تداوئهاجرىالتعبيراتهذه:المحدثةالمملوكثة

يوليوشرعئةا!رةقبلوالصحفالكتبفيواسعنطاقعلى

ظلفيالانقلافيجرىفقد.البدايةمنذالشرعئةبعاهةءمزمنةءفييوليونظائمو"لدداخلخلافاتعلىالكلامبكثير.المصرثة

ينايرفيالقاهرةحريقبعدأعلنثالتيالعرفثة(الأحكام)أوالطوارئحالةجمالإلىالسلطةتوريثمشروعبشأنالسلطة

الدساتيركلوصدرث.الآنحتىانقطاعات/قليلةمعذلكبعدواستمزت،5291،الانتخاباتتزويرأوالفسإد،عملثاتأوكلبارك،

وكان.الحالةهذهظلفييتتم،لمأثمعليهاالاستفتاءأتئمالدستورئة،والإعلاناتمالكنالمستقفة"الصحففىشائعةكانت

فباسمخكم:نظامإلى"الطوارئ"حالةتحويلهويوليونظائمفعلهماطشصنالخياكتجاوزالمصرثةالانتفاضةعنهكشفث

وأمهم،بوليسئةلقبضةصوأخضع،العائمالمجالفينشاطأفيصودر""ا!بمنالنوعهذاآلئاتلفهمأفقاوفتح،والتحليلات

قنباستثناءالأمنئة..القبضةفوقتعلوكرامةأولأحدء!نليسأنالمجيمالحقيقةلحظةلهيالثوراتإن.ومشكلاتهالنطم

العديدةالصراعاتفيبهاالاحتفاظفينجاحهوبقذر،السلطةمنقسقايملك.تاريخكلوفيبلد،كلفي

وعامر(.ناصرصرآغ)وأشهزهاالمؤشساتبينعلىأولئةعافةنظرةيلقيأنيحاولالمقالمذا

وأسماهانتقالئأ،الدستورئة()بالمعاييرالاستثنائيئالوضغهذااعئبرو!دأسئسهالذي،النظامهذافيالشرعئةمشكلة

فيتلخصثإثاهملئهمطريقةولكن.سياسئةفراغاأنفشهمالأحرارالضئاطلحظةإلىتطورهاوعلى،5291يوليو33أنقلافي

مثلشعبئةوتنظيماتءشضيثمحفئةءونيابثة،،منتخبةءكثيرةمجالستكوينالأخير.الانفجار

الأمنئة.القبضةتحتجميغاكانت،نقاباتومجالسيالاشتراكيئ،الاتحادفىالسلطوئةالنظئماستهلكثهامقولةالشرعئة

والشكاوىالعرائضجمععملئةتنظيمفيالمؤشساتهذهصلاحثاثوتلخصثوقد"السمعةسئئةتصبحكادتحتىالمنطقة

مبادلةسياسةأسفيهماوهو-منهاتلبيتهيستطيعمابتلبيةالنظائمليقومتتمئعلاالنظمهذهأنبالفعلالبعضنكتب

شبيمابنشاطالطوارئنظائماستكمل،بعبارةءأخرى.بالتأييد"الشعبثة"المكاسبمنبدلأأقترحلكئي.بالقوةتخكمبلبالشرعتة

البديلهذاعلىوللإنفاق.السياسةمنبدلأالسياسيئ""العملشفينقابيئالتقئلأن،الفكرةهذهبأهمثةالاعترافومعلك،%

المعسكرئنتناقضعلىاللعبإلىبالإضافةالقميمات،الحاكئمالنظائماستعملعلىالقدرةانعداملمجزدالنطمبقاءبلالسلبيئ،

طائلةءمبالغعلىللحصول،الباردةالحربفترةفيوالغربيئ،الشرقيئالعالميثن،الجمهور،منقطاعءمعتبرلدىالفغالةالمقاومة

منبكثيرأكثرالوضعهذاظلفىتنفقمصركانت،وبالفعل.مغامنهماأنذلكالشرعئة:مننوغاذاتهحذفيئعتبر

.الاستهلاكفيأوالاستثماراتفيسواء،إمكانئاتهافكرةءمؤذاهافرضفىنجحالنظامأنهومعناه

هوبمجملهالوضعهذادراءالكامنالمنطقفكانالإيديولوجئة،الناحيةمنأماثتمومن،السكانأمامالمتاحالوحيذالخيازأنه

معالصراعفترةأثناءالبدايةفيصراحةقيلما)وهذافاسدالشعبأن.التائمسوئهمنالرغمعلى،الممكنأفضل

ا!.ءاااةا.:،..ءا.-،..-ة-4.-.ة.ةا.--411-ا-!*ءة-/01-اكالىء--ا!-!،--!*ا.:اةا:.-ا*خ:

هد،حي،لسهيرهالعبراتوص.احديحدعهالىعيرصب!عسهلمسهححم/صاتهده"السحبيه"السرعيهعىيسحعيطام

عاتمعليهالرصاصإطلاقبعد،المنشئةميدانفيالناصرعبدقالهماالصددنظامالديمقراطئة:لتشرشلمشهورةكقولة

لمجلسأوضح5791سنةوفي.والكرامةالعزةالمصريينعفمأئهمن،5491عافة،وبصفةالسئئة(.النظمأفضللكئهستئ



وحةالصراعتنظيح!الرئيسنويتولىالأفة،مجلسالاشتراكيئ،الاتحادمهفتهأن،الانقلاببعدلهاجتماعصأولفي،الأفة

تمال!هوأمنيئقلبصحولبالتماسكلهااحتفظماوكان.بينهاالتوازناتحتآمدركاشعتايصنعاأنهيالمجلسومهفة

وبعر،والثانيالأوذالصفثنمنالأحرارالضثاطمنالمؤشسةالمجموعة"الخامالمادةهمالبشر"أفرادوأنالبلد،هذافي

إعا(الآن)وحتى7491العاممنالساداتعهذشهدولكن.المدنيينمعاونيهم.تعبيرهحذعلى

البطالتحولسياساتمعيتناسببمامكؤنات؟وإضافة،ترتيبءللتحالفاتكثيزا،ترا!ثا!مةهذهأنمنالرغموعلى

البدقجولعلىللحصولالدولئةالتحالفاتوتحولالسوقاقتصادإلىإلىورلالس!يس،حرببعدخصوصتا

استكصذلك!عوترافق.والاستثماراتالمعوناتواجتذابالكبرىالرأسمالثة!قدائمعفم،""بالشعبتتغئىلهانهايةقصيدةءلا

إسرائيل.معسلاملبناء73!1سنةالتحريكحربسزآ،الحكاتميعقمأنالشعبمنالمطلولثكان

بدلأه"القانونية"الشرعثةهوالتحولهذاعلىأظلقالذىالمسضىكانالضئاطليتوئى،والشكاوىالعرائضطريقعن

الجديد"الشرعثةهذهلكن."السلام"فكرةإلىبالإضافةالثورثة،"الشرعية"!يأثهالمصادفةقبيلمنوليس.عنهنيابةالحكتم

النماداخلالشعبمجلسموقعتذعيمعلىواقتصرثالطوارئحكتماستبفثرؤساءآخر،نظيفأحمدمنأفلتث60،02العام

!تبإعلان""الانفتاحدالمعاديةالاتجاهاتمنالاشتراكيئالاتحادوتطهيرمرةنفشهاالفكرة،مباركعهدفيالوزارات

تحرالبطيءبالتدريجثم،الديمقراطيئ،الوطنيئالحزبوتشكيلالأحزابماوهوللديمقراطئة؟مؤفلأليسالشعب:أخرى

فيهما.للنظامالعليااليداستبقاءمعجزئئآوالثقافةالإعلامحديثيرفيمباركخلعقبئليسليمانعمركرره

النرإلىبالنسبةنوعهمنتحولأبطأئعتبرالسوقاقتصادنحوالتحولهذامحطةءأصريكئةإلىشهير

إجرابسببقوثة،مقاومةوسطيجريكانفقدذلكومع.العالمفيالسلطوئة.الحقيقةلحظةدائقاهيالثوراتإننعم،

719مايوفيأكبرهاكان،بتطهيراتءمحدودةالسلطوك!النظامداخلمن

ينافيالتحولاتحساباتمنوألمستبغدأصلأ،المدخن،الشارعانفجرو!نالسوقواقتصادالشرعيةصدع

عامتزايدبشكلالاعتمادوإلىالإبطاء،منمزيدإلىالنظائماضطز،7791علىوانكسارائهيوليوئظاممشكلاثتقتصزلم

طإفىاحتكارفيسوقاقتصاذقامأنذلكعلىفترئبالخارجئةالمساعدةأزمةفيدخلفقدالشهيرة6791هزيمة

كذلكيكونواأنإلىطامحين)أوأعمالرجالبانتقاء،الموروثةالسلطوئة،6491عاماكتمالهمنذمتفاقمةاقتصادئة

اسض،ومالكةمحظوظةطبقةليصبحواامتيازاتءوأراضيئومنجهموتشجييهم،بابءبفتحتارة،نفسهتعديلإلىيسعىوأخذ

البلخارجبعضئهمهرب،وبالفعلالنظامرحمةتحتأ!رادهامعظملكنتحولاتءبإجراءوتارة،ماشعبئةضئيئءلمشاركة

تشكلث!التيالمحظوظةالمجموعةاستقزتأنإلى،الأحوالتقفبمنخوقاحزةءفيمنطقيماإنشاءمشروعمثلاليميننحو

عاالإبقاءوتثم.مباركعهدنهايةحتىالسلطةمواقعقربالتسعينثاتأواخر7191مايووفي(.الهزيمة)أوقفثهبورسعيد

للحذصالعائموالقطاعالحكومةفيالزائدةوالعمالةالدعمدرجاتءمنالنظامأجنحةداخلالصراعاثخسمت

كد.7791ينايرانتفاضةدرسبعدخصوصتا،الواسعالتمزدإمكانئاتبقيادةيسارهاعلىالناصرثةيمينبانتصار

لأفرادءيعتمدوعملئآأفي،والفلاحينللعفالالمقاعدمن05%نظائماسئبقيمواجهةإلىبالاتجاهذلكوانتهى،السادات

الدالفاسدةالمؤشساتتمثيلومهفئهمالسلطوك!،النظامعلىتافآاعتماذا"الانفتاحبسياسةالاقتصادفيالانهيارمشكلة

البوليسيئ.العفالاتحادمثل،باسمهمتتحذثهوالتحولهذاوكان.الشهيرة"الاقتصادفي

وكابشكلءجذدك!.أزماتهحلددنإذن،،تكييفهوإعادةالنظاماشراز!الإلىأذىبمايوليو،نظامشرعثةأزمةفاقمالذي

نوامنيتناقضكانالتحوللأنذلكبعينها؟الحكمةهوالتحولفيالبط!منللنيلالخططتضعداخلهمجموعاقيتشكيل

مقاد"المكاسبمبدأيضربلكونهالزبونيئالأبوكبالنظامأسسمعكثيرهوالرعبالفوضىدعاشاعةالبلاداستقرار

صالنظامإيديولوجياقلبفيللشعبالكامنالاحتقازولمجريجهة،منالتماييد"مانحوعلى،السلطةعلىللحفاظوالتخريب

جهة/شانية.استعمارئةءغاشميماسلطة:أماموكأننا،رأينا

لكى.وعنصرثة
الإسراالضرورفيمنأصبحالثمانينثاتفىالاقتصادثةالأزمةتفاقممعة

أوليغارشصبناءوبالتاليالسلطوئة،إطارفيالسوقاقتصادإلىالتحولبهذاباقتصاديوليولشرعثة""التطعيمهذامعنىفما

المحكووالتظاهرالتعبيرحرئةمجالتوسيععلىالشطةوقامت.محظوظةهذاإلىالناتبئا!نأذىولماذا؟السوق

.،،!،---!!!!-!ير!،-ا--ا.،ا--!.ا-ا.*ك؟1محاحكرنمالةفرضكلاله

خسا،إلىأذىالتصزفهذالكن.مطالبهالبعضبالاستجابةنشاطاالآكترعنعبارةالبميويهالطحيهمنيوديولطامحان

"انحطافكرةباستثناءبشكلءخطير،تآكلهاإلىأوالإيديولوجئةهيمنتهالنظام:نفسهالناصرعبدبتعبير،مختلفة"إقطاعثات"

منحر،السكاننظرفىأيضتا،هوالنظائمأصبحفقد.لهالمؤششة"الشعب،العاثمالقطاع،البيروقراطثة،الأمن،الجيش
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والبلطجيةالمجرمينمنخاصةوعصاباتعامةوعصاباتشرطةمباركسر

هذاوبلغ.الشرطةإرهاببتفاقمالمجتمععلىالعافةالإرهابئةالقبضةتشديد."وفساذهالشعب"انحطاطيتجاوزبمااسذا

تململأوالاحتجاجاتتفاقمحالعافةءفيتخريبصخططبإعدادذروتهالتوخةإعادةتضيكانتالتحو!لاتأنذلكإلىمف

كما(.الأقلعلىالعمرانئةحادثفىاتكنيسة)مثلبالنظامقطاعاتءتحتميأئةإلىأد!ىبما،النظامداخلالقوىعلاقاتيب

سراحإطلاقوفىالتحرير،ميدانفيبشكلءفاجرالتوخةهذاتكنتئفوكانت.المختلفةأطرافهبينالصراعايد

وهي-المجتمعفيالرعبلبتسلفاالمعذةالداخلئةوزارةخطةوفي،المبرمينالمتزايذالتفكذ!يذلكعلىالأبرزللامة

السوقاقتصادنح!المتناقضتحولهبمخاطرالنظاموعيعلىشدكخطةالقيادةوعجزحاكقا،شفيالذيالحزبث

.تناقضاتءمتزايدةفىدخلثالتىشرعئتهوهشاشةالاحتكارفيالمقابلوفي.أعضافتصزفاتفىالتحكمإ

السرئةلأقسامها،الشرطة*،أنالأمنيئالتفريغخطةفيالنظامأملكانتفكيأوهوألا،الممكنالحلالنظائمض

السلطةعلىتتنافسمختلفةأحزابصفيالفاته

يتؤحصماال!ررلأالهءفأخلزباسركملبماضث!اعد!أطرافيضعمماواللاأمنامنذينفذهولمالناصرعبدطرحهمشروعلو

جراحاقي-ءاجراغيستدعيذلكلأن6591(،نة
الدليلبمثابةوكانلمصر،البريطانيئ4الاحتلايرتكبهلمفظيعأمروهو.ذلك.*ء--

غيرشصالىالحداثةتحلىالتىالمتحضئرة"الدولةمقولةأنعلىالنهائنتقسيمجالبصمنيإفلاتلحوريهءوبنيويهيرفيه،

ء.!..-ء-المتناحرةقواهسطوةوتزايديديهمن

محتوىأفيمنمارغهأصبحتمتحضئر"!لفة

عنبل،فحسبالنظامانحطاطعنيكشفلامافيوفينظامإلىالتحولهذاالأمنئةالقبضةتشديدضرورةالمحصئلةشت

شرعثتهتطويرأو،جديدهشرعتهتوليدفىالنظامفشلأيضتا:جوهريهدضيهفحواهاصيغةفقامت.التحولمخاطرتزايد

قطعالسلطوك!الشكلبهذاالاقتصادفيالليبراليئالتحولإن.القديمةالعوراءرجالإصلاحاتلأجندةالمواليةالأقلثة؟-

ذلكمنوبدلأ.لهمؤئدةاجتماعئةقطاعاتلحشدإمكانئةأئةعلىالطريقبالشرطةمدعومة،المحظوظينالكبارمحمال

ه!!40"
..ا":..ا-ت-صاش:-صا!-ت:ء،-":اء.!":ول:011*ة1045ءةح..:ء.-،ين:أ11/.-ت111-:،*-س111

مىالحمريىإعمالىهولالحماصهامب!راسطحالىحدصار،ب.حصوطهالعاوتالرتهوالشرانحوالبلطجيهالمجرمينمحمهءمن

إلىوصولأ،مشروعةغيربطرقالولاءاتوشراءوالفساد،بالبوليسئة،المجتمعالشبير،جازإناللاسياسيئ،الميدانتدخلإ

نفسه.النظاميدعلىإرهابئةأعمالارتكابعنفضلأالجم!ر،قطاعاتءمعينةءمنلاب



اإتفضيانمغاالطوارئوحالةالسوقأنثبتوقدالمحدود.الاقتصادفيالنمونفشها،المصرك!القوميئالأمنعقيدةذلكطاول

أرصدذمنالكثيز،الانتفاضةبفعلذلك،فوقفقدث،فاشلةمافيوئةدولؤمجموعاتءفرعئةوتشكيلي،النظامأطرافبتناحر

التزمنكبيزاجانئايفشرذاتهحذفيالوضعهذاولعل.قواهاومصادرالبوليسيئالمنطقوهيمنة،أجهزتهداخلسرثة

بالانسحالهيسمحالذيالمخربخباعتباره،سياسيعائممجاليبفتحالجيشوظل.البلادشؤونكافةعلىفاجربشكل

الوقوعنالناجمالمنهينالتوئرمنوبالإفلاتله(،الشعبتأييد)بفعلمنتصزاأمنأنعقيدةعلىالقوميئ"الأمن"أنصاز

!.متناقضتينشرعيتينحافهعلىكانبينماالبلاد،أمنهوالسلطوك!النظام

بالشرعثةةالمتعفقةالجوانبمنالكثيروهناك،ينبغيمفاأكثرالمقاذطاللقدمنطميوميإرهابعلىالواقعفىيعتمدالنظام

الديمقراطبينالعاثمالمجالتكييفأجلمنوبالصراعاتالحاليئ،الوضعوأعمالالبلطجةفاستعمال:الشعبضذ

السياسصالمجالفىمباشروجودأيلهايكنلمقؤىو!خلث.والطوارئيحدثجديذاأمزايكن!ذلكوغيرالاغتيال

الب!مستقبلوأصبحاتجاهاتها،بكلكبت،طولبعدالمجتمعخلأياوتنفسث.الانتفاضةعهدفىمرةلأول

الب!إلىتعيدوطاقاتقوىمنيفخرهبماالسياسيئبالصراعمرهوئا

وكآبتها.السلطوئةشنقلعلىوتقضيحيويحهاا!دة

ا!رة.عا!تتحفثفقد.الحقيقةلحظةإذن،،الثورةكانت

القاهـ،الطريقعليهاوقطعثالسوداء،المخططاتعن

منانحطاطاالاكثرالقطاعمنالبلاذلتنقذ

تمزيقعملئةوصوكولتمنغ،الحاكمةالطغمة

الانتفاضةأوقفتلقد.نهايتهاإلىالمجتمع

وعنفالنظامعنفبينالمجتمعحصارعملئة

العالي،بالتضامن؟ؤذلك،اكجورةحثالته

سلوذعنهاكشفالتيالراقيةوالأخلاقثاب

كلمستوىعلىوالتضامنات،فيهاالمشاركين

حفت،المتبادلةالثقة.الأمنعلىللحفاظشارع

منأكثزالمنتفضينعندولوما،حذإلقوإن

خيازوتراجع.المتبادلالتوخسمحل،غيرهم

رجاله،أبرزوأزيحللبلاد،الإجراميالتفكيك

استيعابهوالمطروخالخيازوأصبح

وأالنظائميقررأنيعنيالذيالأمز"الانتفاضة

تعديلاتيإجراءفيهالصاعدةالقطاعاث

فتحإعادةوبالتحديد،الدولةبنيةعلىأساسثة2

السياسيئ.المجال

نأآملالذي،للثورةالتنظيميئالضعفإزاء

الواسعالسياسيئالحراكظلفيموفتايكون

حولقائفاالرهانزالما،بالقلقالمدفوع

سياسيئمجالسيقومحذأفيإلى.المستقبل

حذ،أفي!الىويقودها؟الدولةأجهزةفوقيعلو

شرعئةمنجوانباستبقاءسيتئم،المقابلفي

؟المتبادلالخوفعلىالقائمةالطوارئ

الجوهرثةوالأزمةالعافة،التوازناتأنلييبدو

السلطوفي،السوقاقتصاذعنهاكشفالتي

"القلبلنظرئةوفقا،للنظامالأصليئالنتمرعئة

يونسشريفأ!حا!2!قاقتصا!إلىفالتحولى."الصلب

مصرئ.كاتعلىالحفاظلمجزدبآخر،أوبشكلإجبارثأ،



السالاسيئوالإسلامالعرييةالثوراتفيقول3أاتجي!؟كام".:؟اص/أ.ير!"!

اللهالعبداياد!

للانحرافوقابلئتهالهعدائئتهافيهيالأخيرةالعروبةهذهمعالغربمشكلة.العربئةالثوراثلناخقلثهااتالمفاجأمنجملة

عدتمالعروبةإعلانرغمفعلى.آنذاكالأساسالعدؤالسوفييتيئ،الحضنصوبيتعفقما،بالضرورةأهضهاوليس،ومنها

إلىوالأهواء،والعلاقاتالشعاراتلاصعيدعلىمئالة،كانتفإنها،انحيازهاللإسلام،الأحوالأحسنفيالثانوك!،بالحضور

أحذالأوسطالشرقإلىالشيوعيئالتسفلوكان.الشرقيينالاشتراكثةأهل.الواقعأرضعلىالسياسيئ

الكوابي!س.لهذهحذوضعمنبذلاوكان،الشربكوابيسأنققريتاال!يعذهنفيارتبطأنسبقفقد

والقومئةالشيوعئةمحاصرةفيالمعتمدةالإيديولوجيا"الإسلائم"سيظهرهكذايملأأنيستطيعقنوحدههوالسياسيئالإسلام

مبد!فيالأفصختعبيزهسيجدماوهو،للغربالمعاديةالعلمانئةالعربئةالعربثة،الحكملأنظمةبديلأيكونوأن،الساحات

"الإسلائم"سيقف،الرؤيةهذهفوفق."بالإسلامالشيوعئة"محاصرة:ترومانتأبيذهاتؤفنكيالحيثثةهذهعلىلعبثالتي

وهنا.أعدائهاوجهفيالغربمصالحعيييذودوسياسثأوأخلاقثأعقائدئأسذأ.الحكمفيواستقرازها

مؤشساقيفيسيتهيكلماسرعانالذيالنفطيئ،ا،الإسلام"بدايةستكون

وأنظمتها."التقدمثة"الأفكارمنالنيلسوىلهمهئملاوعقائديينومثقفينمدخل

الدولجامعةقياممباركةفيالغرفيسيلعبهالذيالددزهنابالذكروجديزأنالحداشةعصزالإسلامئة""البلادلدخولكان

مصرهيمنةتحت)الواقعةالعربئةالدولجامعةددرخحبمأجلمنالإسلامئة.عنهاالتغاضييفكنلاعالمثةواقعةالإسلانمكزس

لتكبيدأفغانستانفيالجهادفي"الإسلام"دعموفي(،آنذاكالناصسرئةنسبئأ،شور،الذي،ذاته""الإسلامعلىهذايصغ

شحوالمضيئفيالتفكيرعنوإشغالهمفادحةخسائزوأنصارهمالسوفييتوالآدأبوالتشريعالفقهبأصولالانشغالمن

الأوسط.الشرقنفوذءجديدةءفيمناطقنقلأالمتخرةالأزمانفيغداما)وهوالسلطانئة

بالتحديد."الإسلام"هذاوبينالغربئةالسياساتبينمشكلةثفةتكنلمآنذاك4السجاقوافهفضا?جديدصفيليدخلنقل(،عن

الشديدةالحساسثةذاتالإيرانئةالثورةقيامأثرعلىبعد،فيماستأتيالمشكلةعلى"أيقظهوداهقهآخز""معوالتشاكلوالصراغ

الشاهكانولقد.خصوصئاوإسرائيلالمتحدةوللولاياتعموفا،للغربالعداء.عنهابعيذاحياةءكانوأنماطومبادئقيم

خسارئهوكانتلمصالحها،والراعيالعربيئ،الخليجفيالمتحدةالولايات!ىفيشجئدالذي""الذربعلىأيضئاذلكيصغكما

بتصديريهذددنالجددايرانحكامأنولاسثما،لسياساتهاإستراتيجثةكارثةفيالخوضبغيةوئخبهمؤشساتهمنعدذ

الولاياتعلىكانالذيالأخطزالتهديذهووهذا،بلادهمحدودخارجكرت!-وتوظيفماونقذابحتا،ومجتمعاته""الإسلام

تواجهه.أنالمتحدة.غالئاالاستشراقمضمونهووهذا

الغربئةالنخببعضذهنفينفسها،عنستعئرالجديدةالحالةهذه

جاعلة،الإسلامعنذهنئةتنميطاتءوصورشكلعلىخاصن،بوجهوالأمريكئةالمعاصرالغربيئالمدزكفيالإسلامتةالمثلة

لنماوهو.خصوصتاالأحمرالخطرن!البعدالواجهةسيحتلعدؤأمنهالعروبةأخذتالإسلامثة،الفكرةحسابعلى

مؤخزا.العربئةالثوراتقياممعإلأكبيرحذإلىيتزحزحاقاسعال!ننهاياتمنابتداءوالتوشعبالظهور

لا،ذاتهالإسلامأنلويسبرنارديعتبرانالتنميطاتهذهبعضعلىوكمثاليالوارثةا،الأولى"العروبةكانتوإذعشر.

وترتفع.الليبراللةالديمقراطتةمعتعارضفيفقط،الإسلامئةالأصولئةدستورك!،استقلاليئمضمونذاتللعثمانتة

عالثرالذيوحدههوالمسيحيئلئنانأنيقزرالذيهنتنغتونعندالنبرةالغربضذالكفاحثةفإنما،حذإلىليبراليئ

قألعدانهارتاللشانثةالدلمقراطئةهذهأر9/،ل!العومحمطه،فاطثةالدلمقروبة"العو،عل!الغالمةالن!.عة3هىغدتالمستعم!

3--+3-،:ء------حما-!3.!اء.!احما.-ىس-س!ب!ء-?!ا

فيتنازلاتأئةتقديمعلىإجبارهاعدموفي،الأوسطالشرقفيالحكمحزبيدعلىالثانيةالعالمتةالحرببعدذروتها

.الإنسانوحقوقالديمقراطثةمجاليالناصر.عبدوجمالالبعث



بينالأسلحةتوافررغمالسلمئةثورتهمعلىاليمنيينإصرازدلالةذاأليسالإسلاميوالعدريتالعربيةالألظمة

يديهم؟أوالغرب

فما،صالحاللهعبدعلينظابمأركانتهزأنالسلمثةالثورةهذهاستطاعتلقدالزهاببسببالعربالحكامأساريزتهفلث

الميدانإلىجرلهإذ!النظامذلكتقويةالصعيد؟0هذاعلى"القاعدة"فعلتهالذيغدؤاهؤلاءلأنذلك"الإسلاميينمنالغربيئ

المعاركفيالعسكواستخدا"ئموهو،العربالحكامأشقائهمعفيه،يئرعالذيالتيالعربئةللأنظمةوالوحيذالمرخخالبديك

لاأنعلىالعربمنيحرصقنوكلالغربتعاطصلهضميثكماالداخلثة؟واجتماعئةسياسئةحياةأفيسحقفيأمعنث

حكماكنظام"القاعدة"ئجاوزهانهابلدفي

نأالمتعلمنةالئخبولبعضللغربالعربثةالثوراثلقنثهالذيالأولالدرسموقعهابسبب،الغربقيلمنالمدللةمصر،ففي

صاحبةهيأليستولأشباهها.للقاعدةالاكبزالجاذفيهيالمستبذةالأنظمةالسلاملعملثةولدعمهاالاستراتيجيثن،ودورها

"؟!المتأسلمالإرهابوإفانحن"إفا:الشهيرةالثنائثةالمجابهةوتيرةارتفعث،المنطقةفيإسرائيلمع

التيوالحركئةالإيديولوجئة!المعاييرلكلأساسئةارتكاني!ةالعن!كانلقدمنذمباركونظامالمجاهدةالإسلامئةبينالمسفحة

!!ىالنقطةهذهتدعيمفيواستندث.الواقعمعتعامقهافيالقاعدةمنها!لقماوهذاالمنصرتم،ا!نفيالتسعينئاتبداية

ضذالأنظمةتمارسهالذيالعنيفالاستبدادعلىمعطياتءحسئة/تحيلدعمعبراحتوافإلىالمتحدةالولاياثسارعت

الأنظمةفشلوعلىالشعوفي،هذهتحتهمعيشةءبائسءترزحواقعوعلىش!بها،يوفرلن،المقابلوفيالإسلالمجينوجهفيمبارك

منغيرهاأوفلسطينصعيدعلىمكسبأفيتحقيقفيتسفطها!ودءمنبعدأوتصريخا،الغربلتذكيرفرصةالعربالحكائم

ج!رتالتيالشفاعاتأهئمإحدىكانتالتيالعالقةوالوطنثةالقومئةالقضايا"الإرهابعلىالحربفيحلفاؤهبأئهمتلميخا،

وجوذها.خلالهامنالسلطاثهذهالتجارةمركزتفجيرحادثةفبعد."الإسلاميئ

تاريخخلؤإلىاستندتالقاعدةأنفيهشألامفافإنهسبق،ماإلىوإضافةتذكيرإلىمباركسارع،39!\عامالعالميئ

الحكمأنظمةأوالواقعتغييرإمكانئةإلىيشيرماكلمنالمعاصرالعرب"أصولئةشبكةمنبتحذيرآتهالأمريكيين

لاوالحاكمغالتا،"التغيير"ذلكسبيلهوالعنصكانفلقدالسلمئة؟بالطرقإلىليدعوها،المتحدةالولاياتفيإسلامئة"

فقد،أخرىوبكلمة(.أمانتهاللةيأخذعندما)أوبانقلابإلاكرسئهيغادركإيران،وداعميهاالجماعاتلهذهالتصذي

الأفقوانسدادالإحباطحالةمنوجودهمبرراتأهئمأحذالقاعدةتنظيئماستمذ.أفغانستانوإسلامييوالسودان

العسف.بأنظمةالمحكوئمالإنسانإليهاوصلالتيآخزيكونوك،الآنحتىمستمزةاللعبةزالتولا

ماأئامفيتنجزأناستطاعتأئهاهوالسلمثةالعربئةالثوراثفعلتهمابأنالعالميهذدوهوالقذافيصراخفصولها

نفسهاالإسلامثةالقوىإنبل.عقودفيالعنيف""القاعدةفعلعنهعجز،القاعدةتنظيمسوىيكونلنمنهالاع!يدالبديل

وأالخلافةدولةبإقامةتتعفقلاالتيوبمطالبهمالثوراتتلكبشبابالتحقثانفسهاإسرائيلأمنعلىسينعكسماوهو

ومحاربةالمدنئةوالدولةوالديمقراطئةبالكرامةبلالإسلامئة،الشريعةتطبيق

المستوجبةالرذائلمن(والثالث)كالثانيالمطالبهذهبعضأنمعالفساد،لادنابن"وداغا"

الظواهري،أيمنأطلقهاالتيالرسالة)راجعواالقاعدةتنظيمفيللتكفيركبيزا؟القاعدةتنظيمحولوهفناكانحذأفيإلى

إشارةفي،الكافرةالمفاهيمبهذه"الإسلاميين"بعضقبولعلىتأشفوفيهاوقائع!ينفسهاتجدالسؤالهذامشروعئة

فينرىأنغريتاليسهناومنغالتا(.مصرفيالمسلمينالإخوانإلىالمدخج،التنظيمهذاأنوأهفها:أو!لهالعل،كثيرة

القاعدةتنظيمفيالتكفيرتةالتنظيرئةالحمولةتحوكببعيديرليسمستقبلوالأنصار،والإيديولوجياوالمالوالإعلامبالتنظيم

هذهإسلامئيمععنيقاوسجالأ،الثوراتعنالوليدةالدولةتكفيرباتجاهوللأنظمةللغربالمناهضتاريخهعبرعجز

الناشئةالدولةعجزبل،أهدافهمنهدفأفيتحقيقعنالعربثة

مخئبةمثلأالثورةمصرفيالأرضعلىالنتائبئتكونكأن،الإحباطمناخأهدافهعلىالعربعند"إجماع"خلقعنأيضتا

كما،الفوضىوحالاث.جديدمنلخطابهايصغيقنللقاعدةيجعلقد،للآمالحالةاستطاعت،المقابلوفي.كذلكووسائله

رضوخهماوعدموصالحالقذافيتعثتظلفيواليمنليبيافييحصلقدالتونسيئالشاب"انتحار"حادثةهيفردئة،

ليبيا(،في)حصلالأهليئالانفجارحذإلىالأموزدفعهمابلشعبثهمالمطالبأشعلتالتيالشرارةتكونأنالبوعزيزي،محمد

.اا؟11اواءاصالأصنا!قف-قاصلص!ا!ا!ةأماتمف!ق!.لكرلنللدلكيرفىالثورة

اطواجه!،حصءلى-5!لص!حورصولى41لحصصهي!مص!اح!ر-لىوسرب!؟--بم-ر-----ص
وضمانالأوراقخلطإعادةيعنيقدبماغربئة،أوأمريكثةأهداقاوضرئهاالقاعدةتنظيممنانتحارفيعنخبرإزاءلحشكون

العارية.بالقوةالتظاهراتقمعإزاءصمتيماأوالغربيئالدعم؟للامنمركزاكانولو،مكانأفيفينفشهنخر
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الغربيئأالدعموضمانالأوراقخلطإعادةيعنيقدبماغربئة،أوأمريكئةأهداقاوضرئها،المواجهةخطإلىالقاعدةدخو4هوالآنصالحيتمئاهماأكثر

العاريةبالقوةالتظاهراتقمعإزاءصمتيما

وليبرالأيسارئةقوىمنوشعبئةتنظيقاالاع!ثرهمالإسلاميينأنالواضغمن؟القاعدةهوبرفتهالسياسيئالإسلامهل

اشماأنيعيوهذا-وغيرهماوالتونسئةالمصريةالحالتينفيموجودةوالتجاربال!ى!روحة:بنعمالإجابةالظلممن

بمد-مقثذاوصولأسيكونولكئه.ترجيخاأكثزالسلطةإلىالإسلاميينوصوللحزبالتركثةالتجربةبينماتتراوحالإسلامانئة

.الجديدةالمرحلةبنجاعةءلمقتضياتوالتصذيالناسمطالبتلبيةعلىقدرتهم،القاعدةتنظيمإلىوصولأ،والتنميةالعدالة

وفرصوالليبراللةاليسارلأهلامتحاتاسيكونالثوراتبعدماوا!عأنكماالنهضةوحركةالمسلمينبالإخوانمروزا

عذولا،وئىقدالاستبدادفزمن؟مجتمعاتهمفيوحضورهمفرصهملتطوير.وغيرهماالتونسثة

.الآن!م!لأح!والمجافيةوالخائفةالقاسية"نعم،"ادهذهإن

""الغرببعضنمنهاتحززماهي،الحاللواقع

!خا!،لكن.العربئةالثوراتبفضليعلمانييناوبعضن

،!زهابيعيشونالعلمانئةأهلمنآخرونبقى

مرابعدهاساد.العراقفيحسينصدامنظامإطاحةتمت30،2عامفيالإسلامثةكانتولو،جديدةأفغانستانقيآم

حار!بتدخلفيالتغييرإمكانثةيخصروالناشطينالسياسيينبعضلدىالنهضةحركةعيارمنهيتواجههمالتي

البلهحالةهوالمزاجهذادراءيكمنالذيالأساس.غيرهأوغزوشكلعلىالهوىهذابعضنيكونلاوقدمثلأ!التونسئة

:أإحداثعلىالسياسئةوقواهاالشعوبهذهقدرةمنهؤلاءلدىالمطلقشرعثةءعلما!ةءلبناءمحاو!ةبلبريئا،الأخير

شعوبها.قهرفيأمعنثالتيالأنظمةهذهمضمونأوشكليمسنتغييروتجكل،الدولةومناحيالمجتمعفهتمتحتكر

أمس!والعجز،الخوفعقدةمنوالتحرر،والكرامةوالحرئة،تغئر.الوضعالآن.الثوراثهذهخلعثهمقنفهممعيتقاطع

حمهالذيالتغييزكانوإذاوشيتا.شباتاوأحلأمهم،العربوعيفيتتكزسسمةأموزستؤولقنإلىالآنحتىواضخاليس

الذالتغييرفإن،عليهكثيرونيختلفلاماالكوارثمنوراءهجزقدالعراقفيمنأئهإلاومصر.تونسمنكلفيالحكم

وشجا!كرامةمستقبلءأكثرعلىالعربتاريخسيفتحالعربثةالثوراثبهأتتشكلءمؤثدءإلىيسعىطموخاأنغالتاالواضح

الوجهة،أحادفيإيديولوجيئمنظوروفقوتهيئتها

العبداللهإيادإنالنظربغض...رجعةغيرإلىووئىسقطقد

سورفيكاتب.سواهمأوالسلطةفىالإسلاميونكان
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فخرالدينيوسف!

كلفيأظلقثالتيالحيوئةمدىعلىيؤلضرماوهو.منهاللتنصلمقذمةذلكقررحينالبوعزيزي،محمدخلدفيدارهل

ا!ن.ثقابءعوذجسدهمنيصنعأن،نفسهإحراق

انتق!الأولىاللحظةفيالسلميئ.التظاهرهي،البلدينفي،كانتالتغييروسيلةالعربثة؟الثورةئشعلعظيقا

الساحاتإلىوتنطم،وتثففاجتمعحيثالافتراضيئ،العالممنالشبابيئالفعلفالجسدفعلأحصللكئهذلك،تخئليمكنلا

علرالمترذدةالشعبثةالقطاعاتآمنةيرشخعتشبةبؤزابانيا،المدنفيالعافةسطرآخرفينقطةوضعالأسمرالنحيل

التحرءساحاتإلىجديدةموجاثوانضفت.رأيهاعنوا!بيرا!ولالنال!نزالماجضالةثورةوأطلقالاستبداد،

نظحينتكريسهفيالإعلائمساهمالذي،الأولالمنخزإلىمطمئئةوالتغيير،العربئة،المدنشوارعفيالتاليةفصوتهايكتبون

والكراهـالخبزمنانتقلثماسرعانمطالدتخلفالشعمثفتوخد.العالمإلى.أخرىتلوواحدة

أنفسهـتنظيمعلىوقدرتهمقؤتهمالناسإدراكوبمقدار.النظامإسقاطإلىلاحفاومجرياتهاالثورةعنكتبقنكلأسيدرك

السلطمقابلفيالشعبسلطةتتبلوركانت،حياتهمشؤونمنالكثيروإدارةفيالجذةكلفالجديدعليها،أقدممغامرةأثة

احتمالينعلىالمشهذانفتحوهكذا.الفاسدةالاستتدادثةفيالتفكيرعلىالقدرةئدقدناالراهنالوضع

شبميلشياتءفاشتةءأوإلىقولهمنجزءامحؤلأ،بالشعبا!ائميبطشنأن\(يستدعيماوهذا.لفهمهالقياساستعخدام

دفاغاصالمفتوحةالمواج!هإلىالانتقالإلىالشعببهذاودافغا!اشئة،عقلقبل!نالجاذوالبحث،الدقيقةالمتابعة

ا!س.جرأةلنايبررالذيهوغيابهأننجدجمعيئ

وبربينهاتوشطاتشإيجاذمحاولأالشعبئةللمطالبالنظائميرضخأن2(المشاركينحدثءأصواثعلىالكلامفيالتنطع

نفسه.علىا!فا!أصواتمنوأ!قىأعلىالشوارعفيفيه

ءثورةفينفشهبوعزيزيأحرقفإذ.عنهالمتحدثببن

استقلالئةءنسببذاتومؤشساتصلدوليمالوجودءفعليئنتيجة،النظاماناختارصعلم
كلصصولورهتونساشتعلت،المهدورةكرامتهعلىغضب

حرذالبلدينجحبخيازوهو-رأيناكماالتاني،الخياز،السلطةمركزعنثورةإلىمصرفيالتضامنوتحولسلمئة،

انتقا)بعدالأولالاحتماكاختارتأخرىعربئةلنظمخلاقامدفرة،أهلئة

اليها.الشعبثةوالانتفاضاتالثورات،البلدينفي.الأولىمطالتهاحمقتماسرعان

عبر،التاريخمتنإلىالهامشمنالشع!ثانتقل

:جؤ:ضربءمنإلىتحو!لثالتيالسلطةإزاحة

الصيرحتىإفريقياشمالمنالشعوقيوالمصرئةالتونسئةالثورتانألهمت.وتوزثوتميتئخيي،الجديدةالسلطانئةضروب

المطالبوشاعتاعتمدتاها،التيالتأسيسثةالأفكازالشبابمنمزيذوتبئىا!بلإرادةنيبةالتغييزحصل،البلدينوفي

يبأنالطبيعيئمنوكان.السياسئةوالمشاركةوسيادتهالشعببحرثة.مس!بهصناعةأجلمنالمباشرالتدخلفي

يحايأنهخصوصئا،جديذاإلهامصمصدزكههذافيالفلسطينيئالشبالثإصارفيالأولىالكبيرةالخطوةوتحفقت

"شخبئهتعملشعثيطرحهاقلقةتساؤلاتعنويجيبالأساسئة،مصالخهوبطانتهصا،رأسيهماعنالتخفيعلىالنظامين

الوطنيئ.ترابهمن08/منأكثرعنتخفتأنبعداختصارهعلىالسياسئة.العافةالحرشاتوإطلاقبالإصلاحتعفدهمامع

السفارداخلالفلسطينيينالطلابعشراتاعتصامفيالبدايةلحظةتمئثثالتسييرسلطةعنالشعبانتخفى،المقابلوفي

فلسطيغوطنيئمجلسانتخابمطلثتأكذبيائاوتلاوتهم،لندنفيالفلسطينئةاللجانخلالمنبنائهافيبدءاكاناالتيالذاتيئ

01ة11:"ةءا-!؟ا.-:0:411.-ا!ات.-؟إا::اةأ-ا4،ة--!11-"!،،-ا.-ا:،.-ير-ا11:-ا11*-ا:-11-4ة-،:11

بإمرارهاااعمالهاميهااسحهلتعريصهعحهاعبرتاليالعلسصيي،"الوصيإلىبالحروجلورليهمايحرساربمياوإلى،الدوله

الشعدمبلمنتخبءمنوطنيئلمجلسيإلأفلسطينئآوطنئآتمثيكلا"أنتحقيقاستكغالفيتباطؤلاحكماالساحات

كلودعت."و48916791عامالمحتقةوالأراضيالشتاتفيالفلسطينييكونأنمنالمخاو!تعاظمتوكفما،مطالبهما
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عوفر.سجنأمامالمستقلالوطنيالحراكشباباعتصاماليسارفلسطينفياعتصامفيأشرشاب.ليمين

وأصروا،وحماسفتحبينالصراعحلبةفيحركتهمزخالنتمبافيرفض،نهرهاالسفارات"أمامالاعتصامإلىالثانيةخطوتها

المنتخبة.الجامعةالوطنثةالمؤشسةمطلبعلىهذانقلأجلمن"يمكنحيثأووالممثلئات

من48وأراضيالنتمتاتفلسطينييبينالانقسامشتىيأخذأنالصراعكاد-تحقيقهأجلمنوالضغطالنتمارعإلىالمطلب

فيفغاذمركزيبادزلملو،أخرىجهةمن67أراضيوفلسطينييجهة،ونيويوركحيفافيفعلأحصلماوهذا

الشع!ثينتخبهوطنيئبمجلسيىوالمطالبةالوطنئةالوحدةلواءحملإلىالضفةالشيحوخاناليرموكمخئميوفيوواشنطن

وفي.غزةفيالتجاوببعضنوجدماوهو-وجودهأماكنكلفيالفلسطينيدصثمو.!رب

الوعي-اكتسابطريقةفيمؤتزامثالأالمستقلأالشبابيئالحراذختربالشارعأنهاالأولىالفلسطينثةالشبابئةالخطوالتمثزما

المطالبةبإلى"الانقسام"إنهاءبالمطالبةمنالناشطونوانتقل،الفعلخلالمنالشعبتوحيدفيالوطنئةالمؤشساتدوروعت

منيتوفعونهاكانواالتيالضغوطمنالرغمعلى،"منتخبوطنيئ"مجلسخطزثئممنووعت4891،نكبةمنذالممرق

المتصارعتئن:وفتححماسد!تيئالحكم)سلطة"الجديدة"الوطنئةمؤشسات

الشعبتقليصإلىسعتالتي(المحدودةالذاتيئ

حممل)ألذلكعوعمقاإلىعنىنهاقم!إلإنقساهرينلتطابعنفههن.حمادعوابكتبرسطوتهاالذيالسياسيئالمشروعمعليتطابقالفلسطينيئ

.!"الغربئةالضفةجز?منفيأساسهعلىقامت

التظاهر.احتواءفيفشلتأنبجد(الكتيبةوساحةالمجهولالجنديساحةفياستخداتمالسلطةحاولتحينففي.غزةوقطاع

فحماس:منتخبوطنيئبمجلسيمطالبةالأصواثعلتحينهواجشهاولزايدثالضفةحدودفيالديمقراطئةالمطالبمفردات

الخاصئةشرعئتهاوتعتمدالموخدة،والقيادةالديمقراطثة،الشرعئةفكرةترفضاتجاههافيالعاثمالاحتقانلتنفيسوالقطاع

انتخاباتءومنبهاالخاصنالشورىمجلسومنللإسلامتفسيرهامنالمستمدئةتبئىغزة،في"حماس"سلطةضذولتوجيهه

وهذهالانتخاباتتلكأنعلقا.أوسلو.اتفاقئةعلىبناءلمرةيرواحدةيرجرتالشعبأنعلىتصزديمقراطئةوطنئةالشبالث

فقط-ح!.ءصنمرادالفلسطدلهم!./.-،ا!ر!صهالا-عة،ةول04في4.4.ء40س..

محاود5ءلتر!يزمي،اللهرامسلطهمعبالشراكهفناورت،فتححركهآقا-ومؤشساتهاالسلطةعملتوبينماالبحر.إلى

وجدثوعندما.الانقسامبإنهاءالمطالبحصزوحاولث،حماسعلىالانتقاداتدعمعلىالبدايةفيفتح،حركةالقائد،يحزئها

مواجهةعملئآيعنىما-المطالبحزمةتوسيععلىالمستقلالشبابتصميتمفىيص!ثأئهمعتبرة"الانقسام"إنهاءإلىلدعوة



قدوهيتعفنها،منالرغمعلىطويلاالاستمرازاستطاعتكثيرةنظقاأنعلىفيشاركت-منهانتجوماأوسلواتفاقئات

الثورةوعيئالأخيرةتمتلكلمحينلسطوتهارضخثالتيالشعوقيذفرتفأحرقث.التراجععلىلإجبارهمعليهمالضغط

الشعبأنعنتعبيز،ذاتهحذفيالشبابيئ،الحراكلكن.لإزالتهاوإرادتها،المنارةساحةفيالاعتصامخيمةفتحشبيبة

الحاسمينالشرطينهذينامتلاكطريقعلىكبيزاشوطاقطعالفلسطينيئفيأخرىخيمةبهدمالسلطةأمنأجهزة-قامت

ونصرته.حولهللالتفافالجرأةمنالكثيزيفترضماوهوالتغيير،لإجراء!شائآأعضائهاأحذوطغن،سلفيت

الشعب،لتوحيدلازئمشرطالتغييرهذامثلإنقلناإنالحقيقةنجانبلاودهـانا.والترهيبالاعتقالعملئاثوتوالت،المعتصمين

طريقعلىالعنصرفيالصهيونيئالكيانمواجهةعلىقدرتهولاستعادته:ير:

استئصاد.الزائفةالواقعئةاحتكارمنطويلزمنبعد

دمشقأجلمنالفلسطينئة""الخصوصبئةلموضوع

فلسطينىشبافياستطاع،التنازلنهجتبرير

حيثمنلاالخصوصثةهذهمعالتعامل-اعء

فيوانما،للتعديلقابلغيزستاتيكئآأمزاكونقا

قراءتهتحديثيلزممتحزتماوضغاوصفها

بمامعهللتفاعلالضرورئةالأدوات3تطويز

بالخيرالمبشثرومن.الشعبمصالخيضئمن

ترذدماكثيزاسؤاليعنلإجابيماالشبابامتلاذ

يمكن"هلوهو:ألاأوسلو،اتفاقئاتكارثة!عد

هدفءعلىالثلاثةالفلسطينئةالقطاعاثتتفق"ن

"؟حدثا

دائرةضمنمحذدةزالتماإجابةأنهامحمحيح

في-البنىولكنالسياسثة،الهياكلعنلحديث

شبةمساراتها،طئاتهافي،تحمل-الغالب

تأسيسئةءقضايامنموققاوتتضفنالإلزامثة،

وطنيئمجلسعننتحذثعندمافنحن.عذة

قدنكونالفلسطينيئالشعبكلمنممنتخب

وما؟الشعبهوقن:قبيلأسئلةءمنعن"جبنا

مصدزهوومنالوطنئة؟أرضهحدوذمي

يفكزخلالهامنالتيالا-لئاثهيوماالشرعثة؟

والخارجثة،الداخلثةعلاقاتيماوينطمالشعمث،

حقوقهاستردادأجلمنبواسطتهايناضل

إجاباتءوطنثةءإلىتحتاجأسثلةوكفهاالوطنئة؟

تساهمحقيقثةوطنثةوحدةإلىللوصولحاسميما

الاستعصاءمنللتخفصالطريقإضاءةني

،المتنفذةالقيادةنهجمننتجالذيالسياسيئ

برنامخاتمتلكلاالتيمعارضتهاتخثط-من

واضخا.كملئآ

الشعاهـ!الاالحهدانتصا!!االاحتفاالمعكةك!03

لحسصصىيحيب4موسر،ح!لىوءلىصسسصيي،

ال!ينفخريوسف!اهز!4وعلىالمهيمنالسياسيئلنظام

فلسطينيئوناشطكاتبتدكال!تيبالشواهدمليءالتاريخأنإلا.سقوط



المصرية:احظالثونفليميط!/.أل!!الم7"،9-.ء!/

غزهلامن(م--!.-ش،..5!

!حيدرعيد

فيالفلسطينيئالإسلام"جينتناتهم2قدنفشهالوزيركانسابقوقتوفي4أبطاالشعبهذاصفوفمن"سيخرج

مافيتبثيئوقدالإسكندرثة"فيالقذيساينكنيسةتفجيروراءبالوقوفغزة"،العزةويقذسونبالحرئة،يشعرونمجهولون

12منأكثزضحثتهراحالذيالإرهابيئ،العمكهذاونفذخططقنأنبعدالناصر(عبد)جمال(1بالكرامةويؤمنون

منالدولةأمنوجهازنفشهالعادليحبيبهو،الأقباطالمصريينمنقتيلأ

مصر.فيمتوترةطائفثةأجواءخلقأجلالدوليينالمتضامنينبعضمبلمنشئلثعندما

المهزلة!هذهالعظيمةالمصرثةالثورةأنهت!قدكان"غزةقطاعفيمباركنظامسقوطتأثيرعن

:::،ستؤذيمباركنظامنهايةأنالفورعلىجوابي

قطاععلىالمميتالحصارانتهاءإلىبالقع!يد،

الشعبثلتيشكلون)وهموغزةالضفةفيالفلسطينيونتوخه6002العامفي60.02العاممنذالمفروضغزة

أوسلو،اتفاقثاتضذبغالبئتهموصوثواالاقتراعصناديقالىالفلسطينيئ(
-3ننتظر!زلنالاولكننا

الذيالعربيئللنظامالمشؤهالاستنساخوضذالعنصرك!،الدولتينحلوضذ

المراقبيربحسبانتخاباتءتمنزثفيوذلك،العقيمةالاتفاقناثتلكخلقثه"::

غيربطرفالسلطةإلىجاءتأئهاغير،والنزاهةبالشفافثةوالمحفيينالدوليينأشذحريصتاالمخلوعالمصرك!النظائمكانلقد

.(!المعتدلين"العربمنوحلفائهماالمتحدةوالولاياتإسرائيلقيلمنفيهمرغوبمحاصترينالفلسطينيينإبقاءعلىالحرص

الديمقراطئةالتجربةانتقالمنخوقاغزةقطاععلىشديذاحصازاالردوفجاءإنبل.إسرائيلئةبحراسةيرغزةقطاعداخل

جاءتأنسبقلاتينثةبصبغةءأمريكئةولكنالمحصبيئ،العا!م!اقيإلىصىإنقال،الغيطأبوأحمدخارجثته،وزير

الأمريكئة.المتحدةالولاياتولمصالحبديمقراطئاتيرمعاديةيرللإمبرياليةمنمصرإلىيدخلونقنأرجكستقطع

أشذمن،المخلوعةالمصرثةالحكومةبقيادة،""المعتدلالعربيئالنظائمكانلقدالقوميئمصر"أمنئعزضونلأئهمالقطاع

غزةمعابربإغلاقإسرائيلقامتأنفبعد.الديمقراطئةالتجربةلهذهالرافضينعنيتحذثالغيطأبوكانوبالطبعللخطر"!

تربطالتيالوحيدةالبزئةالبؤابيمارفح،معبرباغلاقالمصرئالنظائمقام،الستةالأبطال-الجياعوالرجالوالنساءالأطفال

لمص!-ص!مسبوقةغيربطولئةءحادثةفي،أقدمواالذين

فيهفلنممط!نىإلبكشاركأاكثرممثمابمجيطهاشرلعربىت!ثاإلإسلإآلآلىهذلأشتشمهادعلىالمصرفيالجدارهدمعلى80،02عام

ر--كل!..5""5المصرثةالعريشمدينةودخلوا،القطاعحدود

خلالمنغزةخارجالعلاجلتلميبالسفرلهمسمحلوحياتهمانقاذ.- لمكى!عادواتموالدواء،والطعامالحليبلشراء

.الأخرىالحياةنواحيجميعفيالفادحةبالخسائرناهيكمهذارفحمعبرحادثةيرأئةتسجيلددنمن،القطاعإلىبسلام

استمزتبحربيرالقياتماستدعىماوهوغزة،أهلتركيعفيفشلالحصارلكنالعنانالمخلوغالنظائمآطلقبل.بالنظاممخفة

ليفنيتسيبيالإسرائيلثةالخارجثةدزيرةقيلمنرمزئاعنهاوأعلنيوقا،22منالقطاعبأهلللتشهيرباسمهللمتحذثين

فازداد،أهدافهاتحقيقفيبددرهافشلثالحربهذهأنغير!القاهرةقلبمنالغزاويينفوصفو،رفحمعبرإغلاقتبريرأجل

طولعلىفولاذك!جدايىببناءمصروبدأث."المعتدلة"العربثةالأنظمةغضدثعلىخطزايشكلونالذينوالمخزبينبالإرهابيين

مزأكثريمتذوهو،وإشرافهاالأمريكئةالإدارةبمساعدة،القطاعمعالحدودالداخلثةدذيرأنكما.القوميئمصرأمن

استطاء/التعاالأنفاؤ/عل!ءالقضاأحلمر.،،،ضرالأراعمؤ/فمتوصا03-!ة..الا-اح-"11،11،-00،11-تا.110

!صىبم!.ص"!-صيم"ج!"بعصالهمصصاهري!،ومصمسا&ءورساوى
.القطاعلأهلدراءبالوقوفالمتسفلة"الحمساوثةالعناصر

"::يناير.25يوممصرفيانطلقتالتيالمظاهرات



لكازبانتظاميعملرفحمعبزكانلوأنهالشمسوضوخالواضحةفالحقيقةويا،الفلسطينييننحنمشاركتناأنعلى

الحرتأسطولمجزرةأنومع.الغاليةالتسعالأرواحهذهزهقتفاديبالإمكانالنظام"ثبات"مفهومتكرشىفي،للأسف

كصالحصازبقيفقدجزئيئ،بشكلرفحمعبرفتحعلىالبائدالنظاتمأرغمتفهقاوضرورئة""براغماتثةباذعائنا،السابق

مزوذلكغزة،علىالحصار""بتخفيفإسرائيليئقرازالخطوةتلكوتلاهو.فوزاوبتوخهنا،المنطقةفيالسياسيئ"للواقع

السويسرئة!الشوكولاتة...بدخولالسماحخلالوجهفييوفا22صمودنابعدالقاهرةإلى

:!ر:فيبشكلءواضحصساهمث،الصهيونيئالعدوان

ينتماها،واتحاداتهونقاباتهالشعبئةوحركاتهبقواعدهالمصرك!،الشعبكانالخطاياإحدىإن.النظامهذاوجهتبييض

:ء!-..ء!.لأ-:لأ،المختلفةبألوانهاالفلسطينئة،للقياداتالهاثلة

الد3الحصارالرمنعزهميالفلسطينيينشمالهيحدثومرارهءماسى.

لإبادا"مقذمةبأنهفولكريتشاردالمتحدةللأممالخاص!المبعوثوصفهالثورةمعنىفهمعلىقدرتهاعدئمهي

كازالمصرفيالشعبولكن.مباشرةالمصرفيالنظائمفيهاشاركجماعئة"المتحدةالولاياتمعالتعاملبلوالتحرير،

ولقاوالحصار.سالهجومضذالفلسطينيئالشعببصمودمبهوزاأيضتاأنهامنطلقمنتظن(كما""العالم)أووالغرب

-!أوأصبحتتحرر.حركةلا،سلطة،دولة،حكومة
الوعرلغييرفيالجريمههذهفيومشاركتهالمصريالنظامتواطؤسهمص

تنامفيكانوالأفةالفردبكرامةالشعورأنكما.نقدئآتغييزاالمصرياستطعتإذاسياسثآتفهمأنت:كالآتيالمعادلة

ضا5291سنةالناصرعبدجمالبقيادةالسابقةالثورةشعازمستوحئاوالعربئةالغربئةالحكوماتمعالتعامل

وئرفقدأخييارأسك"إرفغالبريطانيئ:والاستعمارفاللأقالفاسدالملكوالحركاتالمدنيئالمجتمععنبعيذا""المعتدلة

لا-،محاولةصأئةفمعثهناومن.والمعارضةالشعبئة
سمعباد!"اعهد

في،المصرفيالشعبمعللتضامنفلسطينثةش
الوطنثالنفسيةمنجزءاالمصركبالنتمعبعندتعتبرفلسطينأنننسولاالشعبئةالقياداتلموقفخلاق!،الثورةبداية

قاذلكلكانالمصرفيالوعيمنفسحثالفلسطينئةالقضئةكانتولوالمصرئة.-!:
المصريهالدوراتمعالتضامنابدتالتي

ومناإسرائيلمعالسلاماتفاقئة9791سنةالساداتأنوروقعأنبعدحدثمنأنهمنطلقمن(الآن)والليبئةوالتونسئة

واتهامهـالفلسطينيينعلىاللومبإلقاءالمصريونالمسؤو!نبدأالوقتذلكمعلامعنايتضامنقنمعنتضامنأنالأجدر

المستعصية.مصرمشاكلوراءلأنهم

!ه!ه!م.مضطهدينامعيتحالفمن

أنفاستيحبسالعربيئالعالمفانمصرتتحزكوعندمامصر.وتحزكثرفحمعبرإغلاقعكلىمباركنظامددزيقتصزلم

فبمأيضتاهناككانتفلسطينولكن.والظلمالقهرضذتحزكثمصرترفتا.كلمنعفيأيضتاتمادىبلالعار،جداروبناء

كانتالسابقالنظامزبانيةقبلمنئمنعكانتقافلةكلإنالتحرير.ميداننشطاءبهاقامالتيالدولتةالتضامنحركات

فيمتضامن0014فنعوحين.النظامهذانعشفيمسماردنفيتساهمهذافيونذكر.غزةعناوورلكسردوليون

ضاعالمئةمسيرةفيللمنتماركةغزةإلىالوصولمن9002دء?صس.
أما"الألطالالمتضامنونواعتصم،القاهرةقل!الىغزةئقلثلسممحر،امسيرةقمعفيالامنيهاجهرتهوحشيهالصدد

.!وعندما."الحياةشريانوالحرتة"نحو"غزة

مرالكثيزمعهمالمصرئةالأمنقواتتعاملأثاروقد.بالقاهرةسفاراتهمالمصرئالنظاممنالدوليونالمتضامنونيئس

العم!خلالمنالتضامنمعنىعنالعادفيالمصرك!المواطنلدىالأسئلةإلىللوصولالمتبفيالوحيدالطريقإلىلجأوا

يتر!أنيجبغزةمعالتضامنأنالمصريينمنالكثيردنوفهم.الشعبيئنشطاءتسعةاستشهدلكنالبحر.وهوألاغزة،

المضمونالفارغةالعربثةالدولجامعةقراراتعنبعيذاملموسواقعإلىالاحتلالقواثهاجمثعندمامايوافيأتراك

تعيفإنهاالاجتماعثة،للثورةالعمليئالتجسيذهيالمصرئةالثورةكانتوإذامثحرةكانتالتيالحرئة""أسطولسفنإحدى

مأسورمحيطبها:ويتأثرفيهايؤترعربيئمحيطمنجزءأنهاكذلكتماقاجشدثخطوةفيالحصار،لكسرغزةصوب

الفلسطينيئ.بالهئما!البينا!اميةاد!لا!4طبيعةفينوعئةنقلة

بر**أيضتاوكشفثالدوليئ،والتضامنالفلسطينيئ

الفلسطشثة-ثةالمصرالعلاقاتمستقحلعر.،هو-احالةاالعلحتابمالذءلمالالسؤالنظا-ليااتشذ"،الت!شة"العر"الأخو!ة،.لص

.-صء---ء.-!س-2-ص.-ر-(-(--ص-ربم"سيم
اقرازالوط.ر!حمعبرعبرالمسافرينمنالعديذئرجعيومكلوفي.والأغذيةكانالجريمةتلكأعقابفيطرحالذيالسؤال

الم!ول!ساريمصرإلىدخولتأشيرةالفلسطينيينمنحعدم.حدثعفاالمباشرةغيرمباركنظاممسؤولئةعن
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ساريمممرإلىدخولتأشيرةالفلسطينيينمنحعدمقراززالوما،والأغذيةوالأطعمةالبضائعلاالأفراد،بعضلعبورجزئيبشكلمفتوحرفحمعبر

المفعولا

بطاقاتويحمل،التفاوضأجلمننجوم7فنادقبينويتنفلخرافئة،وفيلاتفيللثوراتداعئمالفلسطينيئالعائمالرأيإن

منها،شئزدالتيديارهإلىشعبهعودةعنويتخلجائغا،يناموشعئه!أ3جميعحظرمنالرغمعلىالعربيئ،العالم

مواطنيه،علىوالحميزوالكلابئالجماكوئطلق،السياسيةالفياغراعلىويعشنوالمعادلة.وغزةالضفةفيلهاالمؤثبةالمظاهرات

!اليومبعدالعربيئالعالمفيمكاتهيفقدفيالجذرفيالتغييرأنهيشعبثاالمفهومة

غزةفيجذرئآتغييزابالضرورةيعنيمصر

معالمصرك!التضامنإن.أيضئا-.

إلىفوزا،،يؤديأنيجبالفلسطينيئالشعب

رفحمعبروفتغ.القروسطيئالحصارنهاية

النتيجة.تلكإلىتلقائثاسيؤد!ى

ذلك؟سنرىمتىلكن

المشكلات"نتففم"أنعليناينبغيأئهأئم

فيالجدد،مصرحكائميواجههاالتيالكبيرة

وطاةتحتجوغانحنفيهنتضورالذىالوقت

يجبفلماذا،كذلكالوضغكانوإذاالحصار؟

كلوهل؟الثمندفغغزةفيالفلسطينيينعلى

جزئيئبشكلمفتوحةالأخرىالمصريةالمنافذ

كهذهأسئلةنسألحينوهلرفح؟معبرمثل

ءثم؟!المصرئممعالقوالأمز،،علحاخطزنشكل

--"مسصص!مياسسرتاليالعارمهالعرحهإر

فتححركتيئبين،1ا)المصالحةقبلالمقالةهذهكتب)وقدفلسطينيئوناشطكاتببرسالةاتسمتالسابقالمصرك!النظامشوال

.(أبالآ!ى-وحماس،رئاسئةقصورفيييشقنإن:واضحة


